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المقدمهة 


كان لي صديق خلطتة بنفسي زمناً طويلاً وكنت أعرقه معرفة الرأي كأنه شيء في عقلي » 
ومعرفة القلب كأنه شيء في دمي. ثم وقع فيما شاء الله من أمور دنياه حتى نسيني » وطار على 
وجهه حتى غاب عن بصريء والتفت عليه مذاهبة فما يقع إليّ من ناحيته خبّر ؛ وامتدٌ بيني وبينه 
حول كامل خلا من شخصه وامتلأ من الفكر فيه » كأنه العام الأول من تاريخ حفرة بين القبور 
اللؤينة الك لا سن 

وطلعت: القسن يوما فى غيم يتان حو سنة 1924 تاحسيت قلبى من الاضر كالطائر تقض ند 


جناحيه في أشعتها ولم تكد ترتفع وتتلألاً حتى وافى البريد يحمل إليّ خطه وإذا فيه: 


يا عزيزي الحبيب! 

فقدتني زمناً إن يكن في قلبك منه وخزة ففي قلبي منه كح السيف .لم أنسك نسيانَ الجحود وإن 
كنت لم أذكرك ذكرى الوفاء فأبعث إليك بخبر يترجم عنيء إذ كنت في سجن وأنا الساعة منطلق 
مق ل كجرغ وال تحنيده تتجن :الحكوهة ...)إن هق الااسبجن: عينيّة ذاللتين كان أقلبى [السكيق 
يتمراخ في أفلحة الحاظهما كما يكون التقحدن؟ عليه إذ| أحاظت يه السيرف وجول بريفيا'يتخاطف 
معاني الحياة من روحه قبل أ يخطف هذه الروح. بل سجِنْ فكري الذي ابتليت به وبخياله معاً فلا 
يزال واحد منهما يبالغ في إدراك الجمال والآخر يبالغ في تقديره حتى تكاد تطلعُ نفسي من 
نواحيها (1/لكثرة ما يسرفان عليها كما يريد الأطفال أن يملدوا القدح ليستفيض لا ليمتلئ » 
وليرسل الماء لا ليمسكه؛ فلو أنهم صبُوا فيه ملء بحر بأمواجه لجرى البجر من حافة قدح 

ا اسيك :قط رايت امو اه خميلة عزاتعى فى تننها وتركنيا قنااهي ف كقدييا بل يداك لنت 
وآه من نفسي. وما أسرع ما يمتزج في هذه النفس بعض الانسانية المحبة ببعض الانسانية 
المخيية نذا أنا بنشيء إلهي قد خرج لي من الانسانيتين. هو هذا الشعر؛ هو هذا البلاء؛ هو هذا 
الك 

فررت منك ومن سواك يا عزيزي مُصيّْف 2) إلى امرأة كالتي جعلت آدم يفرٌُ حتى من الجنة 
ومن الملائكة؛ وقد يكون اتصال رجل واحد بامرأة واحدة كافيا أحياناً لتكوين عالم كامل يسبح في 
فلك وحده. عالم مسحورء في فلك مسحورء لا يخضع إلا لجاذبية السحرء ولا يعرف إلا تهاويل 
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على أنك لم تفقد مني في هذه السنة إلا بضعة كتب وكلاماً كنا ترس به وليس فيه إلا الحبر؛ 
فسأرد عليك من ذلك كتب سنوات وأعوضك برسائلي كلاماً فيه دمعٌ العين ودمُ القلب . فقدتني 
صديقاً يهز يديك بتحيته والآن أعود إليك شاعراً يهز قلبك بأنينه. فقدتني شخصاً وسأرجع إليك 
كا . 

أما أنت فاكتب لي رَجْعَ كل رسالة تأتيك من قبّلي واذكر لي موقعهًا من نفسك وكيف كان ذُبيبُها 
أو طيرانها عندك فإني راميك بأسهم لا قاصرات عن قلبك تنزل دونه ولا زائدات تمر عليه 
وتتجاوزة بل صُنَدّدات يقعن فيه ش ش 

وأرعو عقاف لها إن و ندل ف قلع يقد أى استودى ار فنيب بل ذتعني وها تيد كنا 1 


فإن لكل شيء طرفين وإن طرفي الجمال هما الحب والبغض؛ ورسائل هذه ستأتيك بالجمال من 
طرفيه فلقد والله أحببت حتى أبغضتء ولقد والله يُضْجِر العمل السامي إذا أصاب غير موضعه 
كنا تيدر العمل اذا تل في هه 

ومتى انقطع هذا المَدّذ المتلاحق من كتبي فاجمع:الرسائل وقده لها كلمة بقلمك ثم اطيعها ووسمها 
"رسائل الأحزان "؛ إنها كانت عواطف ثارت منها شعر وكتابة. 

فإن نجتمع بعد نظرنا فيها معاً وقرأنّها عيناك لقلبي» وإن ارتاح الله لي برحمته (3) رفت عليها 
روحي فأسمع صوتك في الغيب يرسل إلى هذه الروح تحية من أنغام قلبها الميت. 


1/يناير سنة 1924 


-1إذا امتلأ الشيء إلى آخره قيل كاد يطلع من نواحيه. 
-#2مصيف تصغير "مصطفى" على قاعدة الترخيم وكان الصديق يتحبب إلى به. 
-3كناية عن الموت. 


وحعلنة زببائل: الطهيفة هرداق إل شتيتة حضافية تقطن فيه تقيته كما نامل الستحانة المضدنة 
قطرات انعقدت وانحلت» ثم جعلت نفسه تنطوي على نأي حبيبته واشتد عليه أمرها ثم أسهل 
واتقاق العقادينا حاهوة قر اك قليلا 13 ]تق كف © نرت الكلدية تطقق :2 وز ههها لين الاسم + 
وانقلب عنها بعد أن ملأت نفسه كما يقول في بعض رسائله" بمثل البحر ملحا ومرارة.... " 
أما هذا الصديق فأعرفه أسلوباً من الكبْر ولكن على نفسه؛ ومن الشذوذ ولكن في نفسه» كأنما 
فتكت أفواة عرو قف جنينا.ويياكنها:الورائة مق تملك كان قي أجد اذه , مايشصيند شدية المزادن 
فهو أبداً في حياته كالملك الذي حالت السيوف والأسنة والقوانين بينه وبين تاجه فجعلت له حياتين 
يفصل الموت بينهماء اجتمع من تاريخه انسان بلغ الزمن تحت عينيه نيفاً وأربعين سنة» فهو 


قازية كزان ف عاك الله في :قصيول: و الول كف القلم مقو تعلن كنت :و أز ينين نكما 
كلماتها في حوادثها وان السطر منها لَيُرْعَدُ في صحيفته من الغيظ وأن الكلمة لتبكي بكاءً يُرى 
وأن الحرف ليئن أنيناً يُسمع وان تاريخه كله لينتفض لأنه مصيبة ملكية مصورة في ملك. 
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سيق الققانة وهف الفلذا لاناقر؟ بطل علق :ازنك ههنا :اذا نإل بده الهلا زلا لالع نكل والحددمذاً 
فضلا من معاني الشقاء الانساني في تلك الثياب التي هي ملك لصاحب المسرح.؛ لا نخلعها 
ونلبسها بل يخلعنا بعضها ليلبسنا بعضها الآخر. فلسنا نبتدع ولكن يُلقى علينا وما نحن بمخترعين 
ولكننا نحتذي» والرواية موضوعة تامة قبل ممثليها. وضعها ذلك القلم الأعلى الذي كتب مقادير 
كلا شن كان أو 'يكورة حتى تتكى قزق ضفكة الأررض هلد الأحروف البدوو اه المتدر كه 
والساكنة(3).... 

والمشكلة الانسانية الكبرى أن كل انسان يريد أن يكون بطل الرواية ومَكلّها البكر حتى ذلك 
الشتخض الذي جيئعريه لندوك عليه النحة اف ساقيها:.غين أن الزواية مفمكلة موقيل وياني .فك 
اللعنة كما هو بأطرافه وحواشيه وأسبابه ونتائجه فينصبٌُ على ممثله جملة واحدة على وجه لا 
يْحَس ولا يُرى ولا يُدفع كما يلبسه النوم فإذا هو يَفتل فيه فتلا واذا رجل على أعين الناس باللعنة 
حال وباللعنة مرتحل. 

النوم والقَدّرُ والموت كالشيء الواحد أو ثلاثتها أجزاء لشيء واحد؛ فالنوم غفلة تُخرج الحي هُنيهة 
من الحياة وهو فيها على حالة أخرىء والموت غفلة تخرجه من الحياة كلها إلى حالة أخرى؛ 
والقدر منزلة بين المنزلتين يقع هيناً على أهل السعادة بأسلوب النوم ويجيء لأهل الشقاء عنيفاً في 
أسلوب الموت؛ ولن يجلب شيئا أو يدفع عن نفسه شيئا من هذه الثلاثة إلا الذي لم يُخلق على 
الأرض. 

ذلك الذي يستطيع أن ينتخ غينيه على الليل والنهان فلا ينامء أو يحفظ نفشه على الصغن والكبر 
فلا يموتء أو يضرب بيديه على مدار الفلك فيُمسكه ما شاء أو يُرسله. 

جئنا إلى هذه الحياة غير مخيّرين ونذهب غير مخيرين إن طوعاً وإن كرهاً؛ فمدٌ يتك بالرضا 
والمتابعة للأقدار أو انزعها إن شئت فإنك على الطاعة ما أنت على لكره وعلى الرضا ما أنت 
على الغضب؛ ولن تعرف في مذاهب القدر إذا أنت أقبلت أو أدبرت أي وجهيك هو الوجه فقد 
تكون مقبلاً والمنفعة من ورائك أو مدبراً والمنفعة أمامك والقدر مع ذلك يرمي بك في الجهتين 


أيهما شاء. 
وحريُ بمن يوقن أنه لم يولد بذاته ان لا يشك في أنه لم يولد لذاته؛ وإنما هي الغاية المقدورة 
المتعينة فلا الخلق يتركونك لنفسك ولا الخالق تارك نفسك لك. 


كذلك كان صديقي وما هو الا إنسان من الناسء وقد بلغ من العمر أربعة عقود ولكنه يحس منذ 
الصغر أنه رجل هرم أو كما يقول بعض الفلاسفة (4) في تعليل ذكاء الأذكياء أنهم يتذكرون ما 
يووكهضولا بكعلفونة لآن:فنهد قوسا كرحت من الدننا كابلة كر جعت لتزداك كمال .وظك خرافة: 
ولكن من نقص هذا الانسان أنه لا يستطيع التعبير عن أكبر الحقائق وأدقها إلا بأسلوب خرافي... 
قال لي هذا الصديق يوما: إني بلغت أربعة عقود ولكنها فيما عانيت كأنما تضاعفت إلى أربعين 
عقداً؛ وقد انتهيت من دهري إلى السن التي ينقلب فيها الآدمي من وفرة القوة ليثآً ويرجع من قوة 
الحكمة نبيأ ويعود من تمام العقل انساناً. غير أن هذه الأربعين بما تعاورت علي قد هدم في 
بعضها بعضاً؛ فإن أكن بناءً فذلك صَراحٌ ممرد عمل فيه أربعون معولاً فما أبقت حجراً على 
حجر؛ وان أكن حَوْمّة فقد اعترك فيها للأقدار أربعون جيشاً فما تؤركخ بنصر ولا هزيمة .يا 
ويَيْلَتَا من هذه الدنيا. ان مصيبة كل رجل فيها حين يصير رجلا أنه كان فيها طفلاً وما علم أنه 
كان طفلاً. 

تلك حياة الصديق وكانت ليلا طويلاً انبسط عليه فننٌ من الظلام كانه مُورق بالسحب والغمائم 
السود لا ينقشع بعضها عن بعض حتى كأن صباحه مات فيها أربعين سنة ثم انبعثت آخراً من 
وجه فتاة أحبها فأشرق له من غرتاه واستضاء عليه في وجهها وطلعت شمس حبه من خديها 
حمراء في لون الورد إذا امتزجت أشعتها بظلماته. 

ويؤخذ من رسائله ان صاحبته كانت من قوة الجاذبية كانها كوكب جذب منه كوكباً آخرء ومن 
فتنة الحسن كأنها رسالة إلهية إلى هذه الأرض بل إليه وحده في هذه الأرض .أدارته هذه الحياة 
طويلاً وأدارتها ليجيء موضعه إلى جانبها فكأنما أرادت منه فلكاً عاتياً لا يتزحزح إلا بعد دفعه 
أربعين سنة كاملة... 

رجل وامرأة كانما كانا ذرتين متجاورتين في طينة الخلق الأزلية وخرجتا من يد الله معاً. هي 
بروعتها ودلالها وسحرها وهو بأحزانه وقوته وفلسفته» فكان منهما شيء إلى شيء كما توضغ 
زجاجة الحبر الأسود إلى جانب يتيمة من الألماس أُجيد نحتها وصقلها وتكسر على جوانبها شعاع 


الشمس فإذا هي من كل جهة ثغر يتلألاً وإذا بالزجاجة ولو على المجاز "ألماس أسود" 

كانا في الحب جزءين من تاريخ واحد نشر منه ما نشر وطوى ما طواهء على أنها كانت له فيما 
أرى كملك الوحي للأنبياء ورأى في وجهها من النور والصفاء ما جعلها بين عينيه وبين فلك 
المعاني السامية كمرآة المرصد السماوي؛ فكل ما في رسائله من البيان والاشراق هو نفسهاء وكل 
ما فيها من ظلمات الحزن هو نفسه. 


هدمت الأقدار هذا الصديق حتى انحط كل ما فيه من العزم والقوة فجاءت "هي" تبينه وتشد منه 
تامع يعسن نو هيه المتداغية وقوه مكدر ها بحاء جديا وعحفك با عاقيا مكاحي لول علي 
ذلك شيئاً فأيسرت روحه من فقرها إلى الجمال والحب. ويقول صديقي "إنه ليس على الأرض من 
يشعر كيف ولدته أمه ولكني رأيت بنفسي كيف ولدت تلك الحبيبة نفسي؛ مرت بيديها على أركاني 
المتهدمة وأعانتها الأقدار على إقامتي وبنائي غير أن هذه الأقدار لم تدعها تبنيني إلا لتعود هي 
نفسها بعد ذلك فتهدمني مرة أخرى." 

يف حبيبته في هذه الرسائل كانه مسحور بها فيجيء بكلام عُلُوي مشرق كتسبيح الملائكة يمازجه 
أحيانا شيء يخان فيه الفهم لأن أحدنا انما يرسل فكره وراء قلمهء أما هو فيرسل نفسه وراء فكره 
ويستمد قلمه منهما. فمنزلته أن يكتب ثلاث كلمات ومنزلتنا أن نفهم كلمتين» والانسان منا كاتب 
مفكر؛ أما هو فقد زاد بصاحبته فكان كاتباً مفكراً وملهماً. 

ومما لا أكاد أفهمه أنه يكتب كتابة محب أحياه الحب ومبغض قتله البغض؛ فإني لأعلم أن كل 
شيء حبيبٌ ممن نحبه حتى البغض إذا كان يدل على حبه ولو دلالة خفية. بيد أن صاحبي يجفو 
جفاءاً شديداً فلعلها أنقَة غلبت بها النفس على القلب فحولت الحب إلى جفاء والجفاء إلى غيظ 
والغيظ إلى مقت وإنما المقت أول البغض وآخره. 


ا 


يا صديقي المسكين لا يَحْرّنكَ فإن آخر الحب آخر' لأشياء كثيرة ... وإن من بين النساء نساءً 
أولهن كالشباب وآخرهن من أشياء كالهرم والضجر والضعف والموت. 
ويا جمال النساء إن كان في الأشياء ما هو أحسن وأجمل فإن في الأشياء ما هو أنفع وأجدىء, وقد 


تكون الجدوى والمنفعة من الجمال في بعضه أحياناً أكثر مما تكون في حبه. 
ويا اررحمة الأزهن قوق مجع سعازاله للم علمتكا ينا تجدة شمر كا نوما ماك قلا يقيرفا أن لا 
نيأس منك أبداً ولو كنا من الهم تحت سبع أراضيه. 


مصطفى صادق الرافعي 


-1أي أبطأ وأسهل عاد سهلا 
- تعدو لخفتها عدواً شديداً 
-3كناية عن الناس 

-4كينسب هذا الرأي لأفلاطون 


الذكرى 


ما شد على قلبي المتألم أن لا يأخذ بصري من الناس إلا من يتدحرج في نفسي ليهوي منها أو 
لباقي أحقاني:0] لزنن طتى حرق فو اهارق أن أررى تلك التاتة القاكة التي انطرى علنها 
لقلب فانبّت نورها في حواشيه المظلمة » وأن أملأً عيني من قمر هذا الشعاع الذي جعل السماء 
في جانب من صدري؛ فإذا ما شئت من الوجوه إلا وجة الب » وإذا في مطلع البدر من راقعَة 
ل ا 0 ا 2) يلوذ بها 
العالم لكل الناس. + فين" أن الكل إتدا:غاليا عو خائضة نشي 3 + على أن هذى اننا مقر اميه 
ل كن جو تل عله الماءه إن أراشيه الس يما رح لاتق ند ولك اجدوان 
الأربعة التي رأيت فيها من أحببتها ؛رأيت من هذه صورة قلبي فلا عجب أن تكون تلك الجدران 
ر#اشلوعي . وما أدري أذلك سحر' أم تلبيس أم تخييل تغييل ؛ أم هو الحب ؟ 
ا ا 0 


تصيبها إلا في نفس امرأة جميلة يجعلها مهندس الكون مركزاً للدائرة التي تَنفَسحٌ بأقطار نفسك 
ذاهبة بكل قطر إلى جهة من أمانيّ الحياة. 

واذا كنت حكيماً فسألت نفسك سؤال الفلاسفة: من أنا؟ ووجدت في نفسك ذلك السر الخفيّ يقول 
عنك: من هو؟ فإنه لن يظهر لك معنى "أنا وإفرا زا ركع العث بيدينا "ديد 

واذا كنت رجلاً من عامة الأرض اندَمَجَ في جلّدة من الثّرى (4)فإن نفسك لن تُحسً جوهرها 
الالهي إلا في نفس حبيبة وإن كانت من عامة السماء.... فالحب يجعل الناس أعلاهم وأسفلهم 
صاعدين أبدأً من أسفل إلى أعلى. 


إن اكمد فى هده الشفاف سدور دن لان لقان سر قطن الوق الل خطرك في فنا 
العمر من ابتسامة ملتهبة كانت سيالة بكهربائها » وإن في القلم لشيئاً إلهياً يدفع الموت والنسيان 
عن المعاني التي تكتب إلى أجل طويلء كأن القلم ينتزعها من الانسان الذي هو قطعةً من الفناء 
لِيُببعد الفناء عنها. هي "رسائل الأحزان" لا لأنها من الحزن جاءت ولكن لأنها إلى الحزن انتهت» 
ثم لأنها من لسان كان سلما يُترْجِمُ عن قلب كان حرباً » ثم لأن هذا التاريخ الغزّلي كان ينبُع 
كالحياة ماضياً إلى قبر ليس بيني وبين الهوى شأنٌ ولا عداوة ولكنها تركت في ثلاثاً: قلبٌ أخلص 
لها وأوغرتة (5) عليهاء وبقايا آلام كاءها أشلاءٌ (6) من فريسة تشير إلى تاريخ من الموت والألم 
والتمزيق» وتركت مع هذين اسمها الذي أحفظها فيه بجملتهاء وقد يُحْسَمُ الداءٌ ولكن اسمه يبقى داءً 
ما بقي. فهذه الأسماء أكثر ما أنت واجدها إما زيادة على أصحابها في الحب أو زيادة في البغض 
أو زيادة في الألمء أذ هى هف اتنخاضها نظاق على اشخاصبياء ولقنيا في" الناس تفية إلى النعاتي 
والحوادث والصفات المجدتمة التي تنتشر عليها النفس أو تنقبض ويتحرك لها الدم حباً أو بغضاً 
ورغبة أو رهبة وعطفاً أو غلظة وأحياناً ... إهمالاً أو ازدراء. 

والحبيب قد يتحول إلى كلمة أو قبلة أو معنى من المعاني إذا أراد محبه أن ينقله معه إلى أي 
مكان وهو باقي في مكانه؛ الكلمة والقبلة والمعنى. هذه هي الجهات الثلاث التي تنفذ منها النفس 
إلى أحبابها حين يُخفيهم الغمام الفاصل بين الحياة والحياة اذا ابتعدوا أو هجروا أو الغمام الضارب 
بين الحياة والموت اذا لحقوا بالأبد. أما الجهة الرابعة فحين تفتح للمحب يُلقَى جسمه ويصعد 
بروحه ويختفي هو فيها. ولعَمْري اني لأريد أن أنساها ثلاث مرات لا مرة واحدة ولكنها في 


ذكراي كأنها ثلاث نساء واحدة : في الرضا وثانية في الغضب وثالثة بين ذلك ؛ واحدة في كلمة 
وأخرى قن عله وعااقة فى شعن بن الهاي . 


السعادة تتصرف عنا في أكثر الأحيان ليكون تلهفنا عليها واهتياجنا لها سعادة على وجه آخر 
وكام" شعت إن لمن مده السية وي ذأطنةة رإذا درفو القذنان وان علق إلى ميقي 
وقت منه إلى الجوع في وقت غيره فكذلك هو في غذاء روحه وعواطفه؛ يفقد السعادة وقتاً 
كالجوع ووقتأ كالصوم. وان هذا لهو بعض أسرار الحكمة الالهية في الشقاء الانساني ولكنه كذلك 
من أسباب سوء الفهم في الانسان. ولقد ذهبت هي كالسعادة فلا أطمع أن يتنفس قلبها على قلبي أو 
يتنهد صدرها لصدريء غير أن الشاعر الروحاني الذي يسعد بالحب اذا أرضى الحب نفسه يكون 
أسعد بالهجر اذا أرضى نفسه كذلك؛ ومع الحب عالم كثيف ينشئ في كل يوم ألمآء ومع الهجر 
عالم يحدث في كل يوم سلوة. 

فلنترك المادة للمادة يتحطم البغض والغيظ فيهما وتخلص الروح إلى الروح كنور في المشرق 
ينبعث إلى نور في المغرب؛ واذا ابتعد نجم عن نجم استطاع كلاهما أن يَلْمَحَ للآخر لمحة مبتسمة 
من بعيد » يجعلها البعد شعاعاً صافياً وان كانت في ذات نفسها شعلة من جحيم يَتَضَرم. 

لزه الذكرى بحياة لنهااققى فى اشيانها فنذا: اهادي أن ححياضي: من تعدانها يواتن بكي فين 
حياتي. 


(1 )كناية عن الثقل وفلان يتقلب في أجفان عيني أي تقيل 

(2)أي اجعل له سعة لا تضيق به السلوة 

(3)ما يستخلصه لنفسه ممن يحبهم كأنهم من نفسه 

(4)كناية عن الرجل من العامة لا هم له إلا هم العيش فلا يعلو عن الأرض 
(5)أي قربت وعرضت 


بعد ما كنت وكنا (1)؟ 


بأرواضن الدوال فى مترتمك الى ##الاناق تيزو بها الول خصوتازةا 
ما الذي يجعل المحبً سعيداً *** غير من غادر المحبً حزيتا 
ليتني في تراك تَبْعٌ ويأتي *** يَتَراءَى الزال في التبع حينا 
ليتني في ر'بالك ظلّ َيل *** لِينُودَ الغزال بي ويلينا 
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بعد ما كنت يا غزال وكنا *** ما الذي تَحْسَبُ الهوى أن يكونا ؟ 


(ل]كل ها ياتي في هذه الرسائل بن فيدر فور هته 
(2)أصل الفينان الحسن الشعر الطويلّهُ واستعيرت هنا للشجر 


الرسالة الأولى 


سأكتب هذه الكلمات المرتعشة » وسأبسط رعدة قلبي في ألفاظها ومعانيها ؛ أكتبُ عن ( ... ) ذلك 
الاسم الذي كان سنة كاملة من عُمْر هذا القلب» على حين أن السعادة قد تكون لَحَظات من هذا 
العمر الذي لا يعدُ بالسنين ولكن بالعواطف ؛ فلا يسثني لا أن أرد خواطري إلى القلب لتنصَبغ 
في الدم قبل أن تنصبغ في الحبر ثم تخرج إلى الدنيا من هناك بن ما يَخفق وما يزافر وما ين . 
"من هناك" ! آه. من ثرى في الناس يعرف معنى هذه الكلمة ويتَسعٌ فكره لهذا الظرف المكاني (1) 
الذي أشير إليه ؟ إن العقل ليمُّدُ أكناقه (2) على السموات فيسعها خيالاً كما ترى بعينيك في ما 
الغدير شبكة السماء كلها محبوكة من خيوط الضوء » مفصّلة بعقد النجوم. ولكن هناك ؛ في القلب 
؛ عند مُلتَقَى سر الحياة وسر مُحييها ؛ في القلب ؛ عند النقطة التي يَتَقَطَّعْ فيه االطرف (3) بينك 
وبين من تحبء حين تريد الجميلة أن تقول لك أول مرة أحبك ؛ ولا تقولها. هناك؛ في القلب؛ 
وعند موضع الهوى الذي ينشعبْ فيه خيط من نظرك وخيط من نظرها فيلتبسان (4) فتكون منهما 
عقدة من أصعب وأشد عقد الحياه. هناك؟ هذا معنى "هناك." 
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سأكتب أشياء وأضتمر على أخرى لا أبوح بهاء وما دام لكل امرئ باطن لا يُشَركَهُ فيه إلا العَيبْ 
وحده ففي كل إنسان تعرفه إنسانٌ لا تعرفه .وليست على المعاني والخواطر سمات (5) تميز 
يعطنها من عض كبوا الأبيطن وجو اك الأسود» فنا وحدي أغرف بيب الزازلة الث أصينياء 
والنان بعة كار لتك الخبالنين القماء الثيق كاتا يقولون مض افتزات أكقال الأركن. 4 (8 ]إن للد 
المكدازهة بشن قلمه الآن .و اغريق سسب الدركان المتهر كافك حر اقة الأكديين عتدها 
تتمزّع الأرض من الغيظ وتلعنهم بألفاظ من النار : أن إله الحدادة ينفخ في الكير .... أنا وحدي 
أعرف ما أندمجُ عليه (7) رما يكن قبي المذان: الذي ايح يضطرب الخطر لت الوركة البائعة اف 
شجرتها نافرة تََمَلمَلُ إن عَفَتَ عنها نسمة لا تعفو النسمات كلها .فسآتيك في رسائلي بالكلام 
الصحيح والكلام المريض ويتشعّب عليك من خبري أمور وأمور فلا تحاول أن تهتك سر هذا 
القلب. واذا صح أن الانسان انطى فيه العالم الأكبر فقد صح أن السماء انطوت في قلب الانسان. 
ما انك هن السماك! ار انظن :فإن السناء قوق لك انا نيا نمض الهداك " 


لم تُحيّرني المتناقضات ولا المتشابهات ولا ضقت بأسباب الفكر فيها فإن ذلك الحب جعل فيّ 
عقلين لا عقلا واحداً ؛ أحدهما يُقَرُني في هذه الدنيا والآخر ينقلني إلى ثانية ؛ دنيا الناس جميعاً 
ودنيا امرأة واحدة ؛ دنيا السموات والأرض ودنيا قلبي. 

ف لتقل الأر له تقكل كن المشكلقت: وف الخاض: فقس كن "نينانت .... أحدهما قوي فو اجتمعت 
10 أعدائه في عاصفة واحدة لكان وحده عاصفة تّلف بها لفاً. والآخر ضعيف ضعيف تُمرضه 
الابتسامة الواحدة مرضاً طويلاً. ذلك يَكسر النفس كسرا ويَرْضُّها رض الهشيم (8) ويَزَعْها من 
كككاننا ةقان الله لد الانقية إلا لضا ما نيه إلى كنيد لا حب فن ان 
الأول جبار يلد المختة ويُميتها » فهو عقل ما ينقطع له من الحيلة مَدّد ؛ والثاني خوّار (9) يُمْتحن 
بالنظرة الفاترة المتهالكة دلالاً فتحمل هذه المحنة وتلد في طريقها إليه فلا تصل حتى تكون 
محنتين .... وأنا بين هذين العقلين كأني عالم عجيب حقائقه هي خرافاته» وما مَثلي إلا مَثل النهر 
الطامي يتدفق إلى البحر وقد فار فائرهُ ؛ فلو سألت أحفى مسألة (10) واستعنت بالفنون والأدوات 
خديعا اعرف ها در ذلك المورضع المدين الذي يضدل من مدي 'وتيضهه لكان لحيل( العم فين 
ذلك سواء ؛ إذ الموضع في النهر هو كل موضع فيه على طول ما يجري ويمتد. 

كذلك كووو: الدياةو الحث تكله عدينا مكواو رو احد شو نه حه أكوو :لكي كنت الاق 
وقد تركت الحب وتركني. خرجت من المعركة فتَشبّت نفسي في معركة أخرى لا أدري أهي 
قائمة بين الحب والبُغض أم بين الحب والحب ؟ 

أرأيت قط ذئباً قد افترس شاةً وجعل يُقَرفرُها (11) بأظافره وأنيابه وهي تنتفض يائسة هالكة؟ إن 
تكن رأيته فذلك ذئب رحيم لو أنت كنت عاشقاً فرجعت لك من تهواها مما تحب إلى ما تكره 
فرأيت البغض وما يصنع بقلبك. إنما الذئب ناب وظفرٌ وسسوؤرة وش (12) يَعْتّرى أكيلتّه فيسطو 
بها فيُذهلها عن نفسها ثم لا يزيد بعد ذلك على طبيب جاهل في "عملية جراحية" .... أما البغض 
فذئب الدم ؛ يُساورٌك سورة الحُمّى فإذا هو شعلة طائرة في عروقك لا تدع منك موضعاً إلا مسّته 
ولا تمس منك موضعاً إلا نقَعّت فيه (13) مثل ناب الأفعى من وَهَجٍ الحب وسمة وغيظه وألمه فما 
تدري في أي ناحية عذابك من هذا البغض ولا من أي الآلام هو؟ 

ولق كتير قذر» الجمال روما قينامن القزع الأللية إلا إذ) حملك+ على يعضنه بعد أن يحنلك. على 
حبه فيقتلك مرتين كل مرة بسلاح ولك مرة على أسلوب وكل مرة بنوع من الألم. وذلك ضراب 


من العذاب لا تملكه قوة في الأرض لا في الملوك ولا في الجبابرة ولكن تملكه بعض النساء 
الضعيفات ويُعَذَيْنَ به حتى الملوك والجبابرة. 

مهما يبلغ الألم في عذاب انسان فلن يجاوز حالة معينة ثم يُغمى على المتألم ويستريح ولو دقت في 
عظامه المسامير؛ كالماء مهما توقد عليه فلن يعدو درجة معروفة في غليانه ثم يثبت عندها ولو 
أضرمت عليه من النار التي وقودها الناس والحجارة. غير أن ألم الحب الشديد حين يكرهك على 
بغضه نوع منفرد في كل آلام بني آدم كانفراد "ذئب الدم" في جميع ما خلق الله من المعاني 


الوحشية. 
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لم أرد وصفاً كهذا أفظع ولا أبعث على الرُعب لأنه إنما هو موصوفه ... فسأخفف عليك فيما يلي 
هذه الرسالة ولا أذكر لك ثم إلا ما يكون كوصف الجنة تزخرفت له ما بين خوافق السموات 
والأرض(14) » ولكني دعني أقل لك أني أبغض من أحبهاء على أنك لو رأيتها لرأيت نفسها تلوح 
في وجيهاء جديلة كجمال زكيقة كزقة» محوية كضه ولكني نع ذلك انفطتهة والله يعض المخرور 
لماي غ:(15) من أقتعة الكتمين» ونه العية: الزتنندا+: لما ايتلارا مق اإثناق: التضدن: + ها يداخلك 
في ذلك ريب ولا شك .وسيبقى سبب هذا البغض من سر الحب الذي لا يعرف. إن بعض 
العو دن د تمدق (16) ا ل لي . هي 
لكبرياء كلها لا تستَعذرُها من شيء فتغذر ولا تسمح بشيء إلا القونت به ١‏ (17) وأنا كبرياء 
الكبرياء ما خلقت إلا محُكمَ المتعاقد لا أتثلّم ولا أتحطم, وتقلبني في يدك ما تقب عضلة الحديد فلا 
تل أخاامن كل شية إلا هيدا اذى وفيزة أخلف الذهن بها ليكفيزة كذية ويصاء تناه يعر بريقينا 
ويلتمع ماؤها لمّع السراب فتبصر فيها الروح معنى الّري لتلهب منها بالظمأ القاتل يفيضها على 
رمل ذهبي صبغته الشمس ... وأنا ؟ أنا كلمة قد استوى ظاهرها وباطنها فإما أن تصدق كلها 
وإما أن تكذب كلها . كلمة ليس فيها جزء محبوب وجزء مكروه فلا تحتمل أبدأ معنيين ٠‏ هي 
كالول تفل يه الشيكت ؛ وأنا قمّة من الصخر الصتلد تغسلها السيول ولا تشققها. 

ثم هي من وراء ذلك كله فيها روح بلبل يفر بأغانيه من ظل لى ظل في رياض الجمال؛ وأما أنا 
ففي روح نسر يترامى بصفيره من جبل إلى جبل في قفار الحب. حاول العصفور الصغير 
الظريف أن يطوي النسر في جناحيه وهو لا يبلغ قصبة في ريشة في جناح هذا النسرء ولكنه . 
آه ولكنه طواه في غير جناحيه. 


أين العقل في الحب والبغض وبخاصة إذا أفرطت عليك أسبابهما؟ أما إن كل طريق لَيَنَفدْ فيه 
الانسان على بصيرة إلا هذين فإن أحدهما إذا احتواك لم يُفلتك وأصبحت فيه كالذي يُطاف به 
الدنيا ويداه في قيدء فمهما سوغ له (18) من الحركة والاضطراب ومهما انفسحت له الآفاق فإن 
قدر ذراع من وثاق حريته الذي يشدُ يديه هو قياس دنياه في طولها وعرضها ما بلغت. فأنا على 
ما كنت أشعر من أن لي عقلين كنت تراني في ذلك الحب كأني بلا عقل؛» بل كأني مجنون من 
ناحيتين .... ويُسرف علي بغضها أحياناً فأتليَبُ عليها في زّقرات كمعمعة الحريق.(19) 

حين ينطبق مثل الفَكّ من جهنم على مدينة قائمة فيمضغ جدرانها مضع الخبز اليابس . ثم يسرف 
على حبها أحياناً فينخط قلبي في مثل عَمَرَاتَ الموت وسكراته يتطوخ من غمرة إلى غمرة .فأنا 
بين نقمة تفجأ وبين عافية تتحول وكأنه لا عمل لي إلا أن أصعد مئة درجة لأهبط مئة درجة... 
أما ماذا يرد علي الصعود والنزول فسل قصتبّة الزثبق (20) ولا تسلني. إنه سيّال يترجرج في 
القلب بين شيء مني وشيء منها؛ وكانت عروقي كأنما ينصبٌ فيها أحياناً دم قتيل فيهجم بالموت 
(الأحمر) على حياتي يريد أن يَغولّها أن تلك الفتاة لتغضب الملائكة الذين لا يغضبون؛ وقد خلق 
النساء لامتحان جنون الرجال وخلق الرجال لامتحان عقول النساء؛ وخلقت هي وحدها لجلب 


أراني سأبتدئ أيامي من آخرها فإني لا أقصها عليك وهي تولد بل وهي تموت بعد أن تركتني 
كالقنبلة فرغ الحب من حشوها وتريد أن تنفجر. لم أكتب لك اذ كان هواها ناشئاً يَرْتَعُ ويلعب» واذ 
كان ينكسر انكسار فرخ الطائر حين يَهْدل جناحيه (21/لتمسحه أمه بجناحيها. ولا كتبت اذ كان 
هواها الجدّ أشدٌ الجد واذ كان كالريح المٌرسلة لا تقف ولا تنكسر الا اذا تدلى من السماء جدار 
يبلغ الأرض أو رفع من الأرض حائط يبلغ السماء. ولا حين كان الهوى يركض بي ركض 
المجنون الذي يجري وكأنه يجري وراء عقله الذاهب على غير طريق ولا جادة ولا علم (22) فلا 
عقله يقف له.ولا هو يدرك عقلة: ولكني سأكتب :ؤقذ ركد الهؤئ؛ وقد ماستك قلبئ حتى لان من 
غضبه؛ وقد اجتمع إليّ رأيي الذاهب. ولا تحسبن اني سأخط لك قصة فيها اليوم والشهر والسنة 


وفيها الزمان والمكان وذلك السّخف الذي يطولون ويعرّضون به اذ يستنهجون سبيل الحادثة من 
حيث تبتدئ إلى حيث تنحدر» فإن هذا مما يحسن في تاريخ صخرة تتدحرج أما أنا فسأقدم إليك 
تاريخ لول قريدة نقد يعطوتك يقن اللي تلمع فى بعض جوانبها نون كوفب يظهن ويكيبيه. أنا 
أنا فأضعك في ساعة من السسّحر بين نسيمها وجمالها ورقتها وذبول الليل فيها ثم ينشق لك الأبيض 
ذو الحواشي(23) . 


ودعني أذكر البغض مرة أخرى قبل أن أنساه. إن اللين في القوة الرائعة أقوى من القوة نفسها 
لأنه يُظهر لك موضع الرحمة فيهاء والتواضع في الجمال أحسن من الجمال لأنه ينفي الغرور 
عنه؛ وكل شيء من القوة لا مكان فيه لشيء من الرحمة فهو مما وضع الله على الناس من قوانين 
الهلاك. 

اجمع يا عزيزي إن استطعت سرباً من الوحوش الضارية وَصقفها لوناً إلى لون وصنفها شياً إلى 
شيء فإنك سترى في "جلودها' مكتبة ضخمة من هذه القوانين.... والوباء الذي يحلق الناس حَلق 
الشعر فيتساقطون ألوفاً ألوفاً بجَرّة من يد الموت. والزلزال الذي يرجّهم في غربال الأرض رج 
كفس تنه من :نا ويفا و الدج انعا لك اتديظ الستودة على النع فى ينظو هيدر الدويية 
العاتية حين تصارع العاطفة. والجميلة المغرورة التي تراها في أخلاقها من طراز كدماغ السكير 
الفارغ مُزيّناً بخيالات الخمر وستورتها. كل تلك من "قوانين العقوبات" في العالم الذي خلق متّهمين 
واقطناء والا من معاي 

وهذه التي سأقص عليم منها فلسفة الجمال والحبء قوة من القوى لم يجعل الله القسوة فيها إلا 
لعلمه بها؛ وما ابتساماتها الفاتنة إلا كسجن من البلور الصافي يختنق من يُحبس فيه وهو يتلألاً.... 
وكنت أراها أحياناً في جمالها وتأثير جمالها كأءها طاووس من طواويس الجنة على كل ريشة فيه 
لون من ألوان الثان:...:! 

نصيحتي لكل من أبغض من حب أن لا يحتفل بأن صاحبته غاظته وأن يُكبر نفسه عن أن يغيظ 
امرأة؛ انه متى أرخى هذين الطرفين سقطت هي بعيداً عن قلبه فإنها معلقة إلى قلبه في هذين 
الخيطين من نفسه. 

ماسن تفل دلا بقن عدو الك فسا :هى يكل 14و الأهغال و الازفر ام وينقرو التقين خللخة معاتيت لفقل واد 
هو قفل الغيظ. 


كالاسرار السياسية مثلا 


التوت غدرت ومنعت وأعذرت جعلتك تعذرها 


الرسالة الثانية 


لقد هوّلت علي في كتابك حتى أخرجتني عن غيظي إلى غيظ آخر. تقول: "ويحك أراك أخرجت 
القمر من دارته وجئت به على أعين الناس ؛ وإلا فمن تلك التي لمست الفلك الأعلى حين لمست 
قلبها فكأنما اجترأت على القدر فيها حَلّف لَيُتيحتك فتنة (1) تدعك وما يلوي منك شيء على شيء. 
ومن هناف تكرن هذه الى ليبن فيه الامنا في الطاووس النيت من ريشة الحميل وفي مع ذلك 
رضاك 2) في الحب وفي البغض سواء". ثم تقول: "ولعلها رفعتك إلى الشمس والقمر والنجوم 
لأنهم عشيرتها وأهلها.... فأنت تخاطبني في رسالتك الأولى وكأنك مُرْتفقَ (3) تحت جناح جبريل 
رسكي صن باط رديح اتستقي ها ل وه نا وا رق كلح زد ابه رقا لين تاو 7 1 
من ذهب وأخرى من فضة وتفويف كلامك جملةٌ من الحب وجملةٌ من البغض. وتنعت غراماً 
كأنما فصل لك ثوبه من سحابة يمر فيها مقراض البرق ففي كل ناحية منه قتَقَ من النار". 
وتسألني الس ل ار ير لوم صر سيار ...ولا أخبرك الا وقد 
كلت كقدة القلبيى و التسقت لذ ما سنييء 


فيا ويحك ألا تعلم أن مر'جل الباخرة حين ينقلب ماؤه لهباً أبيض فوق اللهب الأحمر؛ ينفث تفتّة 
المارد الممدود بسلاسله في قاع الجحيم » فيرمي بسهام من الذْر المحرق ل كان في جهنم رَهَج 
يفون لماكان الاكقاق ترابها ,(ه) آم خراك لم فرك من رسالتي أتى أسع .من بغضن من أحبيت 
فوق ما يملأني وان هذا البغض وجه آخر من الحب كالجرح ظاهره له ألم وباطنه ألم؛ وما يمسه 
من ظاهره غير ما يَنكت فيه من باطنه. أم حسبت أني أزيّن لك صور الكلام وأزخرفها بألوان لا 
َلتَسَُ إلا لرونقها وانسجامها وحسن تآلفها فمنها الأسود لأنه أسود ومنها الأحمر لأنه أحمر 
ومنهالون قلبها لأنه لون قلبها....؟ 

كلا ثم كلا فلا تتهدّم علي (5 ا 0 
فد تلفت كلى ضباطكها كر احتفعت أزحاز ها ونوانقيها (6) شك اراتك كرد شمر 
ل 
إياه وهل رأيت الحب ينكشف إلا في واحدة من هذه الثلاث» وهل انكشف قط الا تتابعت عليه 


أموو هه لفو امقلكت تمه اللشين بالظفزق والسدقة + 

لقد أحببت فتاة كأنها قصيدة غزلية في ديوان شعر لا خطبة سياسية في حفلة.... فما نَم إلا معنى 
دقيق لطيف خلاب ساحر؛ كل قولي له : أريد أن أفهمك وكل قوله لي تأمل تفهم. 

إن أَلدّ المعاني في هذا الجمال ما جعل ينبُو في يديك كلما ألقيتهما عليه كيلا تستمكن منه؛ ففي كل 
نبُْوة يظهر لك منه جانب وأنت معه في ارتفاع وانخفاض أبداً ولا تزال تجري ويجري ٠‏ أما أنت 
فتشدُ جهداً في سبيله» وأما هو ففي سبيل مَنْبّعه من الجمال الأعلى الذي أفاضه موجة منه فكأنك 
ذاهب إلى الجنة حيأء لا يمر بك إلا في روح وريحان على طريق من لذة النفس لا تنتهي اذ هي 
من حيث لا نعرف إلى حيث لا نعرفء وتغدو كأنك في تلك اللذات الروحية طفل لا يَكَبّر ما دام 
في عمر الحب. والحب الروحي الصحيح إنما هو كالطفولة لا تعرف وجه الفتى إلا شبيهاً بوجه 
الفتاة فليس فيه تذكير وتأنيث بل حالة متشابهة كاخضرار الشجر تبعث عليها الحياة حين لا يجيء 
الحدى” فيا الأ مر بحية القلنن ومن أرن الشبهر: بكوم كشهيرة الذه نتف :فيه الكلينة جرم كدو للد 
ذات حروف كثيرة؛ ولا الزهرة حين تتعطر إلا قد لاح في جمالها معنى بديع من حكمة الكلمة 
الالهية» ولا الانسان حين يعشق عشقاً صحيحاً كما تروحٌ الشجرة وتنقطر (7) لا قد صار قلبه 
كانا مم كلك الحكفة النفية القديلة الشغط 1 

كذلك يكون هذا الحب عند الذين خلقوا للشعر والحكمة اذا هم اتصلوا به فإنه لا يهبط اليهم من 
السماء إلا ليملاً أوعيتهم أؤش مولا خاصة يكون اتعين الأنساتى هن الشرب:(7) الذي يتحدواته 
سبيلهم إلى غورٍ ما (8) في الأمواج الالهية العظمى التي لا تنتهي أعماقها فيغوصون ويخرجون 
و ل 
أما الأكروق .م افقلاف فول كاد ها بار نهو . عقول الناموس الأصغر العامل في حَرث 
الأرض (10) .. 

يضم أحدهم يديه على الجمال فَيَتَلقَفَهُ فيجعل أصابعه أعواد القفص لهذا الطائر ويقول له لطالما 
التمسئك في جو السموات وطالما كنت وكنت فههنا فاستقر. ولا يراه بعد قليل إلا كما اغترّف 
حؤانة توق الوه :+ كان دونك تتدون «فاصتحف كر ب تهامدا بمو فاك سيل البعر سارك لد 
الكف» وكانت مواجّة فصارت .. آه فصارت بصقة... 
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أقول لك أحببتها لا كهذا الحب الذي تراه وتسمع به في رواية تبتدئ وتنتهي في جزءين من رجل 


وإقراة كول كاتنهيا لذي وؤلقة الكنانك ١‏ والشغن اعحهية تحستون بعتتريم بصتو في كله أ 
يُرسلون عشرين كلمة لمعنى .... ولا كالحب الذي يباع ويُشرى فتأخذ منه بالدينار أكثر مما تأخذ 
بالترهم .... ولا كالذي تجيئه وأنت من الإشراق والنور كزجاجة الخمر فيعيدك وأنت من الظلمة 
والسواد كزجاجة الحبر.... أحببتها ولا كالحب نفسه. منذا الذي قال: "من يُهلكْ نفسه من أجلي 
جما" أنه المسيح وقد كانت هي تضكل ينها كقيرا (33: + وَلكن هذه الكلمة يقد كلمة الحياة 
الأزلية الي تقول للعائرن جين يشكوق فيها :موك لتغرفوًا كلف الجيان الأغلى الذي يقول الشسين 
حين تصفرٌ: أغربي لتصبحي بيضاءً حية في النهار. كلمة الحب الصحيح الذي يقول للمبْتَلَى به: 
تعني لماز كيف نكقين السعلةة وشتاها + ذلك شاي :2 لكي ]لآ الات الأعرنت و أحن 
وأتخيّل ؛ ولا أهلك بالحب إلا لثلاث: لأُوجَدَ في نفسي وأبقى في نفسي وأضمٌ نفساً إلى نفسي 
أفهمت أيها الصديق أم أزيدك؟ هأنا أهبط عليك من الفلك الذي تقول أني لمسته حين لمست قلبها. 
فاغله أفي لآ أَحَن فيها شيئا معيدا انتطيع أن أقيرة إلنه ييذا أو تقد أن“ ذلك انفلك حش .وال 
'بهؤلاء' كلها.... إنما أحبها لأنها هي هي كما هي هي » فإن في كل عاشق معنى مجهولا لا يحدّه 
على جيه ار رخو عضرا مطحي واتكار ون كتياه اوطعي ا رامق ابن ليه 
قدْحَة النور (12 ) أو شرارة النارء وفي كل امرأة جميلة واحدة من هذين ولكن الشأن في تحرك 
القلك خص يدكئ ميا حة لتقاق يه القعلة فيك وما يحركه لذلك :لآ القدن ,نوس اكه العأس إذ 
يقولون في بعض حوادث الحريق أنها "وقعت قضاءً وقدراً ", فكل حريق القلوب لا يقع إلا 
هكذا.. 

امك فتكت الحميلة علق :قلف كل أضاعقه فيضيتها توره مالو اقفن الكيق الخزواها ولا يدرقها 
ولا يصدق بها إلا صاحب هذا القلب. فلو أن الشمس دامت تصبٌ أشعتها على طلعة هذه المرأة 
ألف سنة تحياها جميلة شابّة لاتضغف ولا ترق سنها (13) لما كشفت لأعين الناس شيئاً من تلك 
المعاتي الدتكرية التى يقش فيا ضوع :كلب «طاشقها لعينيه» :وما ضوع قلية إلا متها فلن تكون فيه إل 
ما أحبت أن تكون فيه. 

بيد أن مصائب المحبين إنما تأتي من انقلاب المصباح فيستطير حريقاً لا ضوءاً وترى النار تَعتلخ 
في القلب وذُؤَابتها تتلوّى في الرأس ويُصبح العاشق. مرتحا (13) يمنا اغتراء من' الوقن والضعق 
كأنلاقى كته وفيا لبسه من اله والسسو دما نواه هن ننية بيك مكروق. 
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وَأيقها موة في ننراكها وكانت كدوقت :إليها تشوى خصلة فق شغرها الأشود: القاكم البقدلئ عناقية 
عناقيد ولم يكن بها ذلك بها ذلك كما علمت بعد؛ وإنما أرادت أن تطيل نظرها في من حيث لا 
أستطيع أن أقول أنها هي التي تنظر فإن ذلك الذي ينظر كان خيالها .... فلما انتصبت إلى المرآة 
خيل إلى أني أرى ملكاً من الملائكة قد تمثّل في هيئتها وأقبل يمشي في سحابة قائمة من الضوء ؛ 
أو أن يد الله في لَمْح النظرة قد رسمت هذا الجمال على تلك الصحيفة د يتموّج في ألوانه الزاهية ؛ 
أو هي قد أرادت أن تبعث إليّ بكتاب يحتويها كلها ولا يكون في يدي منه شيء فأرتني مرآتها. 
ألا فاعلم أن هذه التي في المرآة وهذه التي أمام المرأة وهذه التي هي في قلبي؛ ثلاثة في واحدة. 
لو هممت أن أضع يدي عليها فرت من يدي لتختبئ في مرآتها وتفر من المرآة لتخبتئ في قلبي. 
فكأنما كنت أ عشق مخلوقة من مخلوقات الأحلام لا تدرك بجميع أجزائها واذا أدركت بقيت وهماً 
لأأكالة يوم كالمافكة قار فلن التدتكل. لذ أنها :ستول فى الذهى نفييدا كز انها #تخسبا حميا 
اذا هي فكرة جميلة تتعطف عليها حواشي النفس» وبذلك تستطيع أن تشعرني أنها في وان كان 
بيننا من الهجر بُعْدْ المشرقين ؛ وأن تنزل بالسلام على قلبي وان كانت هي نفسها الحرب ؛ وأن 
تجعلني أحبها وان كان بغضها يأكل من جوانحي. 

تاها منغ أي أحوالها #الستعادة تحيلها هو .هي . 

ولولا ذلك ما احتملت غضبها وإن لها لَعَضْباً تَجمحُ فيه فتملاً جو النفس بمثل الغبار الذي يُثيرهُ 
الجواد الكريط اذ| انجزة للشق وقرك أعفاق الخيل. تتقطم عليه ولا تلحقه فض ]هرغطهبا رتم3 
ويحاول أن يسبق جلده وأن يخطف أرض الداكلها في خوافره . تغضب على أسلوب من هذا 
الطراز أو من طراز البحر الزاخر حين تَتَحَلّ في أيدي الزلازل. وأحياناً من الطراز الدقيق حين 
تتجاهل فى .خصيها مكنا م بغطرة اريخة فتدعه يكتعن أن فيه نكاد مجيولا وأن مق :كلب تلع 
منزوعة. ومرة من الطراز العسير حين تلوي وتُعقد حتى تتركني وكأني ما أجد في الدنيا مكاناً 
ليست فيه ولا مكاناً هي فيه: 

وكل هذه الأساليب شروحٌ وتفاسير؛ أما المعنى الذي تدور عليه فهو هذا : داء الحب نقداً والدواء 
كنة اللنيقا سرف + جدعته هذه الكييلة الف تح اكش ما فى :الحدق عن مكيبا و أصندف ماقي 
الكذدب على محبها. 


1غفي القرآن الكريم "نساؤكم حرث لكم' وهو مجاز على التشبيه لا نظير لبلاغته يفهم معاني كثيرة فافهم.... 

(12)فتاة هذه الرسائل سورية مسيحية تعرف إليها الصديق في لبنان ثم قدمت إلى مصر أشهراً فاتصل بها ثم ضرب الدهر بينهما 
وسافرت إلى حيث لا يدري بعد أن سافرت من قلبه. 

(13)الشعلة من النور 


الرسالة الثالثة 


"حيلة مرآتها" 
حسناءٌ » خالقها أَنَمّ جمالها *** سألتّه مُعْجِرَة الهوى فأنالها 
لما حَبّاها الله جل جلالة *** بالحسن منفرداً أجل جَلانّها 
تضني المحبً كأنما أجفانها *** ألقت عليه فتَورَهَا ومّلالها 

غناء قله حرف الغبية فراكيا *** غصناً فإن خطر النسيمٌ أمالها 
بكانة الأعطاف رن تر فك **” تطلق لكهرّبة الهوى سيّالها 
طلبوا لها كته ني راكنا *** لهورق الاؤاظن أو دل ذلالها 

أما السما فَجِلَك عليه يدرتها *** والأرضن قد .رضت لذاك غزالها:.. 


لس نس 


لكنيا فظرت فأحجلت اليا *** وتلنتت للبور فايشكيى ليا 
هم يطلبون مثَالها فليرقبُوا *** مرآتها يجدوا هناك مثَالّها 


ا 
موا قاقنة القوين وضكد: ##الانظر بها أو لكا أمالهاً 
لما عجزنا أن نففصّل وصفها *** جمعت لنا مرآتها إجمالها 
واهاً لمرآة البخيلة لو رنّت *** يوماً فأهدت في الجفاء خيالها 
تلألً الضّحكات في جَتبَاتها *** فتخال ضوءً الشمس هر صقالّها(1) 
من ثغرها عن م الغود الذي لد ية البيس 
تتتقل اللّحَظّات في أنحائها *** قتَالُها سند سُنتتبعٌ قثَالّها 
جرحت بها وبُهْدبها وكذا الهوى *** أبدأ يَعْدُ من السيوف ظلالها 
حُوريّة شهدت لها جناتها *** وجمال عينيها شهادتها لها 


وكأنما المرآة من أفق السما *** وكأنها ملك يلوح خلالها 
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وقنت ليا يوم فألقت كخار + *##حزرى تناه وهدها ومطالها 
ناوث ولخظا نافذ لو أنه *** لقي الارادة نفسها لاختالها 

نظّرات حواءً التي أوهت بها *** عََمّات آدمّ يوم ضل ضلالها 

فزأت على المرآتوجيا علذة "ملك الحمالء يجايل اتفاليا 


راع المليحة منه فرط جماله *** أم راعها أن لا يكون جمالها ؟ 
قرت بنظرتها إليه تطيلها *** ورنا بنظراته لها فأطالها.... 
لحظان لو رجفا عليك تراجفت *** كرة الفؤاد فرلّزلت زلزالّها 
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تررك كبا هين :اننا لحيل فتن خرن الب لله انمي افيا 
ونأك لسبخر جفوتاه ما اها #** ور أت لفتك الحاظها ما هالها 

فتذكرت شمس الجمال مُتِيّمَا *** تركته من فرط النحول "هلالها" 

وان كن لبا ضاي بتك 010 فى :فيه ا مكاذ"! اللحروف اردالي:" 
ورأت ضفا المرآة يشيه قله *** مهما تحمله يكن حمالها 
فتنهّدت أسفاً عليه وأنشأت *** عبات رحمتها تجول مَجَالّها 
جزعت له يُعتَى العناية كلها *** وتريه كل ثوابه إهمالّها 
حالان خيرهما وشرهما مثوىَ *** ومن المنافع ما يجرٌ وبالها 
جْهدُ المقامر أن يحاول حيلة *** ولَكَمْ ضرت حيلة محتالها 
و العمل آعال وين جلت لزنه 10 إلا رقاء الملانيعين متهانيا 
إن الذين أعطى النفوس عقولها *** جعل القناعة للنوفس عقالها 


5 
جرت الخواطر بالمليحة لحظة *** شغلت بأحزان المتيّم بالّها 
فيد عليها يعض مااقذ ناله ** ويا على المرآة ما قد خانها 
زولك لماوعيا قدا لاب ار السدن ديفم الأنم النذانها 
كادت تقول "رضيت عنه" فشكت *** وضت: علن خجل لتخقي حالها 
وَاة لوز .مر انها تجحت ولق *** فمُها تبسسّم عند ذاك” وقالها" 


(1)صقال المرآة ماؤها ورونقها 


الرسالة الرابعة 


ما أحلاه كلاماً وأنداه على كبدي هذا الذي تقوله في كتابك: "لو كانت تلك الفتاة الساحرة شجرة 
يابسة قد تَحَانَتَ (1) وكان النساء كلهن شجراً أخضر لأورقت عليك وأثمرتء فإن فيك وفيها القوة 
والسبب» ومن مثل هذه القوة وهذا السبب تخرج معجزات الحب". آه لو صح ذلك. إن بعض 
الرجال يكون في صفاته كذباً على الرجال فهذه والله كذبٌ على النساء ولو جاز لقت إنها وُلدت 
خطأ في هذا الجلد؛ بل ما وضعها الله فيه إلا لعلمه بها وليجعل منها علماً لمن شاء أن يدرس 
بروح الرجل المحب أو المبغض جمالاً شاذاً في روح امرأة تحتمل الحب والبغض معاً. لم يكن 
في وفيها القوة والسبب بل القوة والقوة» وما كنا الا كدولتين متحالفتين تمنع قوتهما أن تعتدي 
واحدة على واحدة؛ ويّششّق ذلك عليهما فتعبّران عن لفظ القوة بلفظ أرق وأجمل وهو المحالفة؛ ثم 
بورق هذا اللنط فتكرج من الصداقة كراتررق ينان فتمنء منها الحب لاحب هناك ولا صداقة 
ولا محالقة بل "هي أساليب سياسية في لغة القوة حيق تخشى وبحين تطمع. 

لقد أذكرتني بالشجرة اليابسة يوماً جميلاً وكلاماً أجمل منه فأنا باعث به إليك وإن كان قد بَعْدَ به 
العهد اذ وقع أول معرفتي بها في قرية... بلبنان .هناك زهر أصفر يلوح للعين كوجوه الدنانير 
يسمونه "الوزال" وهو طيّب الرائحة ولكنه خبيث الدَبْتَة لايكون الا في مثل الرماح من الشوك. 
وكان لها ولع شديد بهذا الزهر لطْع من أشواكها وأشواكه فقد نلت من كليهما.... وستحت لها 
على 3هزة منة افراشة ز اهية مصدوخة فوكيت إلبها واشقدت :وزاءها وكانت الفراشة تفوكها 
وتَسسْتطرد لها وتعبث بها عبثاً بين أن لوخ والحتكن, تم يرحت "انراق الكرير» "يدها لطعت 
وقد كز اث الأنفاس. على صدريها وجل قلبها يغيظتي يدتاته خيظاً شديدا إذا كان يهنق من الثهر 
والأغياء لاامن شيء آخر,ب, وشداقطث تحت شجرة من.التين فلما أرّاحث وكات إليها نشتها 
قالت: فراشةٌ لا تبلغ عقدة إصبع من ثوبي وتعنيني هذا العناء كله ثم أرتدُ عنها خائبة؟ قلت بل 
خائبة خيبة المفلس يعدو يومه وراء "الدينار الطائر" فلا يدركه. فاجتذبتها إليّ كلمة "الدينار الطائر" 
ومن خصائصها أنها لا تعجب بشيء إعجابها بدقة التعبير الشعري وسأستوفي لك هذا في رسالة 
أخرى . إنها تريد أن تجمع إلى صفاء وجهها واشراق خدّيها وخلابتها وسحرها؛ صفاء اللفظ 
ا 
تكتبها أو معنى تتخيّله فإذا سئمتك لم تكن عندها إلا الثالثة .. إلا صحيفة تمزقها... 


وفع ليها إلى 'الخيدة الخضر اواك قالندة هد اشتجرةانين» قلك وبناذا في 'أنينا شجرة نين ؟ 
قالت ألا تعرف تينة الانجيل؟ قلت وان في الانجيل لتينة ليست كغيرها؟ قالت كان من خَبّرها (2) 
أن المسيح مر في جماعته وهو جائع فرآها من بعيد فيّنانة خضراء تهت كأنها تدعوه ولم يكن 
إِيّانَ هذه الفاكهة؛ فَعَدَل إليها لعله يجد فيها شيئاً يَطْعَمّهُ فلم يجد غير ورقها الذي لا يُؤكل فقال لها: 
خسئت لا يأكلنَ منك أحد ثمراً بعد اليوم .وانحدروا إلى أورشليم؛ ولما أصبحوا انقلبوا فمرّوا 
تكتجرة اقيق قال هن تقارية قذ تقر غك تقون تطترقها والح كي كدن جهن النشن اومان راقفة: 
فرماها بطرس بعينيه وقال انظر يا سيد ان هذه التينة التي مَررت عليك فلعنتها قد ماتت وثراها 
قلت هذه لعمري هي المعجزة » تموت الشجرة وثراها حي وتجري اللعنة في أعوادها فتتشرب 
ماءّها وتتركها يَبّساّ لا تصلح إلا للحريق» وتنقلب الشجرة الخضراء في ليلة من خشب الله إلى 
خشب الناس. ولكن ما ذنبُ الشجرة المسكينة اذا لم يكن موعد فاكهتها ويريدها المسيح على غير 
طبيعتها؟ قالت فان الذنب في اخضرارها كأنها ذات ثمر. قلت أوليس للثمر وقت قد مضى وهل 
الشجرة إلا شجرة؛ أم تحسبينها دير الشمس وتقلب الفصول لتَعْقدَ الماءَ ثمراً حلواً؟ ألا إن الشمس 
تدور ثم يحين الفصل ثم ينعقد الماء ثم يحلو التين فينضج فيؤكل. قالت إنك لتجيء بالدواهي فماذا 
تقول أنت؟ 

أقول' المي أن كيلسوقا يؤنانياً كان قبل المديع 3 وكان:يوئ أن :تلك الشجزة وشظلها مضا متف 
وعلا من قدم الكون إلى ذؤابته إنما هي الارادة البشرية بعينها الا أنها لم تكتمل لعلة ماء فكأن 
العام كلد 34 | لقنس ف لديا حير موق تي طورلة: في عرو فده قلح عرق ل من لديا 
وكأن الانسان هو العالم الذي نما وتم. فالشجرة إن لم تكن من الارادة كما يقول هذا الفيلسوف فهي 
من الحياة وقد التقى منها ومن المسيح انسان حي وشيء حي؛ والتقيا على خلاف انقلبت فيه إلى 
حياة ذات إرادة» وارادة ذات كبرياء» وكبرياء في رٌعونة يختال بها جذْعٌ خشبي غائر في الارض 
على جذع روحاني باسق في السماء؛ وتتيه عُشْبَةٌ الطين على زهرة الفلك الأعلى. والكبرياء كانت 
من شرها أول ما تمرد به الشيطان على الله (4) وأول ما لعن الله به الشيطان وحَنبُها من الشر 
أنها ذهبت بجميع حَسنات شيح الملائكة (كان (.... (5) فهوى بعدها من لعنة الله في أعماق لا 
تنتهي ولا يزال فيها طائراً إلى أسفل.... وما برحت هذه الكبرياء ثقيلة على الأرواح الصافية 


الويف "ولو كانت تمن :قتدى لواو 'قالكانن كدر كدييها لسن ويقو علخ حفظيا تامونن 
الكون. والمسيح لم يفر إلى ظلها من حر بل إلى ثمرها من جُوع؛ فلما أتاها بجوعه تلقته بهوها. 
قال لها بلسان قلبه العظيم هأناذا » فقالت له وهأناذه أخرى غير التي تريد. ظل جائعاً وظلت 
خضراء تَتَموَجُ لعينيه شبعاً وريّاً ما تستحي ولا تتواضع بجفاف ورقة منها تسقط عُذْراً عند 
قدميه. كانت في غير حالته القائمة بروحه وكان في غير حالتها القائمة بروحها؛ فكل ذنبها في 
رود هن واف حالقة وف كنا وز قاننا رد يقي فيقيت ولمنيا فماقت وز اها كاذنا فاتلها بننيا 
إلى الأبد. هكذا يفعل الروح الأقوى بالروح الأضعفء حين يختلفان والمتكبر دائماً هو الأضعف 
وان ظهر أنه الأقوى؛ فلو دمته روح عاتية بما فيها من بغضه وازدرائه لوقعت منه موقع أظلاف 
الفيل من النملة الضعيفة؛ فان فوق كبرياء المخلوق ناموساً ثابتاً من كبرياء الخالق ما لجأ إليه 
مكسورٌ القلب بكاسر قلبه إلا وضعه والله تَسّت موضع حبّة القمح تحت حَجّر الطاحون الضخم لا 
يُبقي ولا يذر. 


وكنت أتكلم وكأني مُرتفقَ تحت جناح جبريل كما قلت وان الكلام لينفد إلى دمها مع أنفاسها فما 
أتيت على آخره حتى رأيتها قد اصفرت وارتاعت وقالت ويلي منك فهل أنت مسيح جديد؟ إني 
ل ل ا ل ل ل لي ل ل 
موجود وان كنت بعيداً عنك :قارانك أن أخفف حتاة'فزفيت طرق إلى حيمتها وقلك؟ اسمعي يا 
الي امرك لاك بكري رويك وي ا 
التعظيم فأنت دُوَيْهتان. : فضحكت وقلت أولست معي.. 

00000 
من فتاة تقول لك فيما تقول: إن أمي ولدت نفسي ونفسي هي ولدتني فلا تراج أن تصيب في طباع 
أنثى وإلا ضّل ضلالك أيها الحبيب ... قلت فماذا بقي من معنى أيها الحبيب إذن؟ 

فضحكت من عبوسها - وهي حين تتفلسف تُظلّلها سحب من الفكر فتراها قد غامت فيها ولا يبقى 
لك أمل إلا في وميض من ابتسامتها يتمزئق ثم يسرع فيلتئم - أتدري ماذا كان جوابها؟ قالت خلقنا 
لهذا الحب من قبل يومناء ولعل يومنا اذا جاء كان يوم بغض منك أو مني. قلت فمعنى "أيها 
الحبيب" في فلسفتك أيها البغيض...؟ 

قالت كلا كلا لا أدري ولكني أتكلم بلغة النطق؛ وفي ناموس الفهم الانساني لغةٌ غيرها وفي 


ناموس الأقدار لغة غير اللغتين. فإنك لتراني ولكني أرى في أخرى والأخرى ترى فيها ثالثة. هذا 
أشعر به ولا أدري كيف أضفه فإن عبرت عنه بلغة النطق انقلب كلامي عن جهته فصار من 
كلام الموكتوسيق والممرورين.والمجانيق أنا أحسق الكلام مع السماء واأدكا كس القهم عن 
السماء؛ فحاجتي إليك هي أن تتكلم في روحي وحاجتك إلى هي أن أتكلم في قلبك. 

أتستطيع أن تلبسني جلدك وتخيطه علي و .. فقلت مهلاً مهلاً أنك أنت الآن لا تتكلمين ولا التي 
فيك بل تلك الثالثة... واذا كان استهلال كلامها سلخ جلدي .... 

وهنا وضعت يدها على فمها وجعل يَعْتَ ضتحكها ويتسكر على صلابة قلبها تكسر قطّع البلور 
المين في غير نظام ولا مهل. 

ولما سكنت مما غشيها قالت أنت برهمي؟ قلت وهذه شرٌ من الأولى فهل خطر لك أني أعبد بقرة؟ 
قالت وهذه شر من الاثنتين فقد انتقمت مني بلطف.... 

ولكن ألا تعرف ان الحب في رأي أكثر الناس كزواج البراهمة» اذا اقترن الرجل منهم بامرأة فقد 
أعدّها للحرق إن بقيت بعده وللموت إن بقي بعدها؟ قلت أعرف هذا في عَقَد البراهمة وحََنْبُ فلا 
تن بك الفلسفة تزوتها فلسنا في النار ولا في دخانها. قالت وما تقول في نار تَعْرفها؟ ولفظت هذه 
العبارة بصوت خرج يرتجف كأنه جَادّبْ قلبها وفر إليّ فراراً؛ وأنزلت في مقطعها نبرة استفهام 
حلو رقيق يمازجه شيء من التوبيخ في منتهى الظرف. 

فأطرقت شيئاً وقلت اسمعي؛ ما أنت محاطة بست جهات بل بست علامات استفهام؛ وان فلسفتك 
هذه جعلتك ما لا أدري ألغزاً في إنسانة أم إنسانة في لُغز؛ وعلى أيهما فإن العمر يذهب في فهمك 
وأحتاجُ بعد إلى عمر جديد في حبك ولن تبعثني فلسفتك من قبري اذا سُوّيت بجسدي الحفرة. لقد 
وضعك حُسنك في طريقي موضع البدر يُرى ويحَبُ ولا تنالةُ يد ولا تَعلّق بنوره ظلمة نفس؛ لكن 
كبرياءك تضبتك نضبة الجبل الشامخ كانه ما خلق ذلك الخلق المنثثن الوَغر الا لتذق به قلوي 
المُصنعدين فيه وتهتز أجراسها اهتزازاً عنيفاً متصلاً في حبال الانفاس والزفرات. كوني من شئت 
أو ما شئت» خلقاً مما يَكبْرُ في صدرك أو مما يكبّر في صدري. كوني ثلاثاً من النساء كما قلت 
أو ثلاثة من الملائكة ولكن لا تكوني ثلاثة آلام. انفحي تفح العطر الذي يُلْمَُ بالروح واظهري 
نظو الشدو الذي لني بالغررة لكف دع قر حرك وف :تررك إشيغدى إلى تباتك الي 
ولكن ألبسيني قبل ذلك جناحين. كوني ما أرادت نفسك ولكن أشعري نفسك هذه اني إنسان. 
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أي حب هذا؟ لقد امتحنت منها بقناة أبحث عنها في النساء فلا أجدها وأبحث عنها في نفسها فلا 
أجدها؛ وكل تاريخ هواها كالرحلة في أغقال الأرض ومجَاهلها(5) ؛ يأخذ الرحالة رجليه بالمشي 
على قبر في عرض الصحراء ويكون له من الحدّر في كل بَادرّة عقل؛ ولا يزال يلفظه مَجْهَلَ إلى 
مجهلء ولا يزال يَتَتَابَعُْ في تلك الأرض التي تَغول سالكيها (6) حتى يقطع إلى معروفها منكراتها 


2 


2)هذه القطعة من انجيل مرقس وقد ترجمناها من عربيتهم .... إلى عربيتنا 


/ 
ا 
ا 
ِ 


الرسالة الخامسة 
أيام لبنان 


فجن الهوى من ثغرها البسنّام *** مُتَطايرُ اللمَحات فوق ظلامي 
رفت علرة ظلاله وضفبيث *** بندى الشباب على فوادي الظامي 
ذهبت همومٌ حرات في أسمائها *** وأتت همومٌ ما لهن أسامي 
في حبها والحبُ في بأسائه *** أهنا لأهليه من الإنعام 
حسناءً صورها الهوى في صورة *** كادت تعيد عبادة الأصنام 
في منظر الأقمار ألمحُ وجهها 0# تحن في لمس النسيم غرامي 
ولكهرباء الحب من لَحَظاتها *** سيّالها المتدافغ المترامي 
يَتَسَابُ في مجرى دمي متلهباً *** فكأنه تيار بحر ضرام 
يا كهرباءً الحب رفقاً إنما *** هذي "الأنابيب" الضتعتف عظامي 
32> 
ذهب المنامُ ومن يُذَكَرِهُ الهوى *** قمراً فلا يلقى الدُجَى بمنام 
يا ليل أنت صحيفةٌ ملء الفضا *** ء وما بها سطرٌ من الأحلام 
في كل نجم من نجومك بَسِمَةٌ *** وقفت تشير إلى الهوى بسلام 
وكأن أففك والنجومٌ سطورة *** تاريخ ما أسلفت من أيامي 
مُتَألْقَ الجنبّات مُشبوبُ الضيا *** خضل الندى صافي الشمائل سامي 
يا ليل أين الفجر أين زمامّة *** أيامَ يُمسكه الهوى بزمام 
أيام "لبنان" وكانت ساعة *** غفرت ذنوب الدهر في أعوام 
عَقَل الزمان هناك من عَقَلاته *** ففررت للّذات من آلامي 
وقطعت من ثوب الشباب عصابة *** وربطت من جرح الحياة الدامي 
ومضيف أمذة ذروة في ذروة * *** كالنجم مشتملاً علي“ غمامي 
في كل منزلة وكل تَنِيّ *** ي يضعْ الهوى قمراً يضيء عابس 
وعلوت حتى عن أمانيّ الحيا 4 وَعْبْت حتى غبت وعن أوهامي 


وسموت في أفق يذوب نسيمُة *** شغفاً اذا ما اهتك غصنٌْ قوام 


فقيل على الحياة وهنها *** إطلال َِْةِ على الثم 
ْنَا فر في الطبيعة قائمٌ *** دقّتْ محاسنه على الأفهام 
متكبر حتى على إكبارها *** متعظمٌ حتى على الإعظام 
قم تَعَطَّى بالسماء كأنها *** في الكون أمثلة على الإبهام 
شم فوارغ علّمت أبناءها 44د الحوادت كيف ركم الهام 
ومدارجٌ تنبيك مُنحَدراتها *** أن الحياة مَذاهبٌ ومرامي 
تركت بنيها أينما حكمت بهم *** نفذوا على الأسباب كالأحكام 
وترى هنالك كل شيء ناطقاً *** أن لا يعيش هنا سوى المقدام 
حل درفي الطبيفة عر *** ومهابة كالناب في الضرغام 
يتقلب التاريخ من أبنائه *** ؤ في الغرة بين فوارس وكرام 
فالتور' لم يَبْرّحْ على أرجائه ين مَبِْسَمِ أو من فرند حسام 


جِبّل اذا وصفوا الرواسي لم يكن *** أبدأ لصدر الأرض غير وسام 
ا 


يا تفحة الجئّات من تلك الربّى *** كم ذا يطول تلهُفي وشيامي 
بيني وبينك بحر دمع يُرتمي *** من عين مهجور وبر خصام 
لهفي على ريح الشآم ونظرة *** من أرضها لهوىّ هنالك نامي 
أرض بنوها الصيدُ كيف تواتبُو ١‏ *** عنت الحياة لهم بكل مرام 
هلوا ال وهي روح ادم *** ومضنوا بوحي العزم والإقدام 
في ذأ الأر طلخل تزيلهه ار كنك لم لابقا 
أرضّ كساها الوحيْ جوأ عاطراً *** وبنى لها أفقاً من الأنغام 
الله زيّنها بكل بديعة *** باحت بأسرار من الإلهام 
فيك إزيك الصيق تمإنفحة حراض- 11و دا تربك عنسيفة الرنباء 
ولخي سكلف الجر اط لني الرردي لكتما كبن الطبيعة عات 1" 


الرسالة السادسة 


تقول أيها العزيز" :فصفها لي على حَقها (1) وصفها على هواك بما يُزَخرف الهوى من كذبه 
وانقلها إلى من مرآتها نقلاً ووافني عنها برسالة كليلة من ليالي القمر في الصيف تتنفس كل ساعة 
متها برائحة الفجر". آد.ما كان لي ولهذا البلآء الجميل. ‏ فإن عيدي بهذه النفس أنها مُصسة 
حكيمة اذا فزعت تفزع إلى ضررس حديد واذا همّت أمضت عزيمتها فما يَندُ منها شيء الا 
طن 2و تكد راب عياض ميذا الكل لله داقة قير ذى حرف ويل في اندالبب الجكبة 
والسياسة. ولكن الانسان يُبْتَلى ثم يُبتلى ليعرف ان كل ما فيه إن هو إلا وديعة الغيب فيه؛ فما شاء 
الله نفع وان كان سبيا من الضئرء وما شاء الله ضر وإن لم يكن الا نفعاً ؛ والأسباب كالعمر لا 
يلك الافسيانة انشتر ارء لعفل واهدة وقد سر .على ذلك ما يستهر : 

إن وصفها لهم جديد وإنها الآن في نفسي غير من كانت فالكتابة عنها ضَربْ من العنت كالترجمة 
من لغة إلى لغة فلولا كان ذلك والهوى مُتفق؟ ولكن يا شمس السماء مُّجّي من ريقك على هذا القلم 
حتى ينسج وشيّه وزخرقه واجمعي في هذه الصحيفة نور الابتسام وماء الدمع وأخرجي نهما ما 
يخرج النبات من الضوء والماء زهراً وثمراً وورقاً أخضر .. وحطباً يابساً بَعدُ.. 


ا 


أمَا إنها فتنةً خلقت امرأة فإذا نظرت إليك نظرتها الفاترة فإنما تقول لقلبك اذا لم تأت إليّ فأنا آتية 
إليك؛ خلقت مقثرة تقديراً كأن كل شيء فيها وضع قبل خلقه في ميزان الجمال ووزن هناك 
بأهواء القلوب وَمَحابها: وكأنها بعد أن ثم تكويتها أرسلت الملائكة في دمها نقطة عطر فهي تتفخ 
على القلوب برائحة الجنة . وهي أبداً تشعر أن في دمها شيئاً لا يوصف ولا يُسمّى ولكنه يجذب 
ويقتن قلا ترناها إلا على حالة من هذين حت لنظفها كل هن عاديا أنيا حديه وما بها إلذ أننا 
و ل بور رو ل ري اع 
عشقتّها وتراها ساكنة وادعة أمام عينيك ولكن قلبك يشعر أنها تهتز فيه وتضطرب فلا يزال قلقاً 
ذافن | بعلمل 


أما أنوتها فأسلوب في الجمال في على حدة؛ فإذا لقيتها لا تلبث أن ترى عينيك تبحثان في عينيها 
من ينو ته[ الاسلواب الديع قل فيد فيهمنا بالننن .لكل والشسب . واذا كنت ذكياً فأضافت إلى ما 
فيها من بواعث الهوى إعجابها بك فقد أحكمت لك العقدةً التي لا حل لها. 

ومهما تكن من رجل باذخ فإنك بإزائها ترى كيف ينقاد جزء من الطبيعة لجزء من الطبيعة فلا 
براءة لك ولا مَخرج من حبها؛ ومهما تكن من جبل شامخ فإنك تتهاقت تحت أشعة عينيها كما 
تتدحرج جبال الثلج في القطب اذا زاحَها عما حولها شعاع رقيق من أشعة الشمس تتنهّدُ فيه نسمة 
ضعيفة وهي في لونها ذات بياض أسمر مُحْمر” وَضيء يَغتّرق العينَ حُسناً وكأن اتتلاف الألوان 
لثلاثة فيها جملةٌ مركّبة من لغة النور والهواء والحرارة؛ معناها الجمال القوي الصحيح. هيفاء 
مُلتَقَة لم يَهِْط جسمُها ولم يرب (3) تملأ قلبك كما تملأ ثوبها. وتتمايل أعطافها فو خلق غصِنْ 
البان امرأة لمشى يَتّهادى في مثل مشيتها وتنظر نظرة الغزال المذعور أَلَّهِمَّ أنه جميل ظريف فلا 
يزال سُئْتُوفزاً يَتَوَجَّسُ (4) في كل حركة صائداً يطلبه .... وتنفجر لعينيك في حركاتها وكلماتها 
كنا يكن" آمل اللماق يتبرج الماع العتهي روما و أيقها هوه إل اعت نشدي تصيؤويها تصيويل | 
كأن الشمس والقمر قد صنعاها في الحسن صنعة جديدة. وتنتحل هذه الظبية أحياناً كبرياء الأسد 
فيكون ذلك منها في باب الدلال مخاشنة بين طبعي وطبعها تَبْتْ بها في الحب قوةٌ تبلغ قوة 
الافتراس في أسد جريح. 

تريد الهوى وتعرفه وتنفخ في ناره وتُذكي ضرامها بما لا يخمد ولا ينطفئ ولكن.. ولكن لترى 
من كل ذلك كيف أحترق. 

لك هي أنها العزيو من آى الحيات"ا عتبرتها لا ترى أوصافها تنتهي الا كما تنتهي أطراف 
الواحة الخضراء في رمال كالأقيانوس الجاف تُفَحمُّكَ المَتَالف (5) وتَبْت لك مصايد الموت في كل 
جهة» ولا يخرجك منها الا أن يكون عمرك أوسعَ منها؛ ومع ذلك فلا تخرج الا حياً نصفه موت 
أو ميتاً نصفه حياة. إن عاشقها المسكين في كل ما يناله من حبها ليمشي إلى الّجدب بخطوات 
خضئر تَعدُ عليه واحدة واحدة؛ فههنا تَبْع يروي وهناك روضة تتنفس وثَمٌ مرْحَةٌ تفيء بظلها؛ ؛ وما 
شئت من متاع أحسن ما تنظر ومن راح أجمل ما تنتغي ومن نعمة أبدع ما تتحفى بك النعمة؛ ثم 
تنتهي من الواحة لأنك كنت تندفع ولا تحس ويُسارُ بك ولا تدري ؛ وتنتهي بعد الفضاء الجميل 
الأخضر إلى ذلك الفضاء المخيف الأبيض بياض عظام الموتى.... فضاء الصحراء المهلكة التي 
تقول لك أول ما تتلقاك: ليس من يُحس بك ههنا فحيث شئت فمت.. 

كانت والله قرا مقدوراً لو علمت كيف تنتهي لاتقيت كيف بدأتء ولكني جئتها وأنا أقدّر أن أراها 


كما هي وأدعها كما هي فإذا القدّر مخبوء فيها واذا هو قد طلع علي في ألحاظها واذا أنا أراها فلا 
أدعها. وكان طريقي إليها بين رؤيتها وتركهاء أبدأ وأعود؛ فلما تخطيت أولها لم أر لها آخرا ولما 
بدأت عدلت بي إلى الناحية التي كنت أجهلها فلم أدر كيف أعود. 
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وهي شاعرة تَغممُرٌ أفقاً واسعا بأشعة خيالهاء ولو أن نجمة سألت الله أن يخلقها امرأة فتنزل على 
الشعراء بوحي السماء وخيال السماء وأسرار السماء لكانتها. غير أنها لا تحسن عربية الكتابة 
الفصحى فاذا كتبت وقليلاً ما تكتب (6) احَتَبَطّتْ في مثل البحر اللْجِيَّ ففرّت إلى الساحل ورقصت 
هناك على رشاش الموج. وهي تألم لذلك النقص فيها وما أظرف ما تراه في سببه إذ تقول. إن 
المضوي والبوواي .وين يهتنا قد بلكو من طبحت القومية التاريكة يديف بريد اكترهم الكمال 
اععفه 117 مسمعراهي ١:‏ زانقم وحمت عن تريس وكاب في اذاف لجيه 
كالفرنسية والانجليزية ويستفرغ فيها كل همة فيدرك في خمس سنوات ما لا يأتيه به التاريخ 
التضوي أن البووى :فى بكسي مطة لايق في أكة رادها يتردقين تضض اريقها .تر القرزفي اذا 
خرج من الشرق أحسٌ أنه ترك وراءه بلاد القبور والمدافن والجثث المحنطة واستقبل بلاداً 
أصبحت الطبيعة فيها أسرع من أهلها في العمل للحياة والأحياء فهم يخدمون نواميس الكون 
لتخدمهم على الأرض لا في السماء. وكانت اذا انتهت إلى مل هذا قلت لها انك لتتكلفين أن تجعلي 
للانهاية حدوداً أربعة ... بل أربعة ذات قياس ومساحة والا فابتلي أوربا بمثل ما بُلي الشرق منها 
أربعين سنة في جد السياسة وهزلها فإنك والله لا ترين منهم يومئذ إلا الزنوج البيض... 

وكانت تقول ما أعجزني في أجناس الكتب إلا كتب اللغة العربية؛ لقد أحضرت شيخاً يُدارسُني 
كتبا منهًا فكانا ككابين . : الذى راد هو الذي استمعه والذى امع هو الذي أر اه ,كم فزق في 
الضحك وتقول في كلام ظريف كأءه يضحك ضحكاً آخر: فأنا والله في حاجة لإتقان هذه اللغة إلى 


عمامة وعشرين سنة في الأزهر... 


قليك: لخدا شاعو قي معنا ةم النسيوانك: فتهات لكوي قيها ون حاف الال سن قيها 7 قاننا 
تركت المادة الانسانية في أبويها وخرجت من ذلك الحطب والورق.... مخرج الزهرة الناعمة؛ 


بنيّة من اللون وجسماً من العطر ونسيجاً متماسكاً من الشعاع. خرجت عاطفة مولودة تكبرَ وتنمر 
لتبلغ في لاعواطف سن شباب القلب ؛ لا يتصل بروحها شيء إل انبت والخعرم نور وأزهر 
(8/كأن طبيعة الجمال خبّأت في قلبها سر الربيع . وهي الصافية كرقة النسيم والناعمة كملمس 
الماء والضاحية كطلعة الشمس؛ فإن غضبت بدلت النسيمَ قيظاً والماء ه حلب لتر العامة عي 
نلك كار الخمدفي جلا لان أبنو 
ولا يستخرج عجبها شيء كما يعجبها الكلام المَُدْنُ المشرق المضيءٌ بروح الشعر فهو حلاها 
ونوا هن ها وها لسوق حيها ادن حنائرق نعيق المعاني القهية: فإنها لا تايلك منفقة ين بيد رلكن 
خفقة قلب على قلب. 
وما عسى أن أقول في فلسفتها واهتدائها إلى موضع السر من الأشياء ونزولها وراء الحُجّة إلى 
الأغماق الحرا» التي تخوضن النخجة فيها والساية المشيكل باللمح وتقلين المنتانئ في أضابعا كانها 
ملقنة ما تحاوله؛ وأخذها في سبيل البرهان حين تجادل مأخذاً لا يُقامُ له» وإظهار خيالها البديع في 
معان لامعة كأنما تتدلّى عليها الشمس. فلو كنا نقول بالرّجعة (9) لقلت إن (أرسطو) قد رجع 
بفكره الجبّار إلى هذه الدنيا ليمارس حياة الأنوثة ويتمّ امرأة كما تم من قبل رجلاً فينتظم كمال 
الحتدتيق فى القننه: 
على أن فلسفتها هذه قد جعلت من بعض قواها ذلك الجمود الذي تستعين به على الحب ' اجمود 
اعمانى الكنين !جتن رافك شري ماك" البح ملكا زازه اهنال عد از فليين انانف 
عمل . ولكن العجيب أن أكثر ما يكون من عمل المرأة انما يكون في إفساد هذه الموهبة كأن 
الكمال عرينة كف عن هتاحكه شنبدها والعين اذا عات جاهلة وتقتيدها انكلم إذ] كات غالينة 


وتفسدها بلا شيء ان كانث هي لا شىء:.. 


على أنها كانت تزعم أنها تبغض الفلسفة وأهلها وتقول ينبغي أن تتحول الفلسفة إلى شعر كالتراب 
نعالجه ليستوي مخضتر فإذا هو لم يُنبت فاردم له المستنقعات واملأ منه الحُقر وافتح فيه القبور» 
والفلسفة وان كانت من ضرورات الحياة والأحياء ولكنها عند بعض الناس أعجبُ شيء وعند 
آخرين شيء عجيب وعند الشعراء لا شيء عجيب.... أعرف العلم والمنطق ولكن الطباع غير 
العقول فمن كان في سن العقل استطاع أن يحمل في فلك رأسه السموات السبع والأرض ومن 
فيهن وذلك هو الفيلسوف في ستمته وهيبته ووقاره كأن فيه مكتبة كبيرة أو كأن فيه ثقلآً 


خاصاً....؛ ومن كان في سن الطبع فلا يعرف الا ما يميل إليه طبعه؛ فإن يكن هناك منطق وعلم 
فهما في كيفية إيجاد الميل في نفسه ثم في استخراج اللَدَاذَةَ الروحية لنفسه من هذا الميل ثم في 
تهيئة الاستمتاع من هذه الروحانية بكل ما فيها لكل ما فيه. 

هذا هو رأيها ولكن لا تنس أنه رأيُها الفلسفي.... وأنه لن يكون لها رأياً إلا اذا كان لها بَدا (10) 
فلسفةٌ قد جعلت من طباعها "جمود احساس الكتب"؛ وههنا المصيبة فإنها ان عمدت إلى غيظك 
اختبأت نفسها في كتبها وأوراقها ورأت هذه الكتب والأوراق دنيا غير الدنيا لها أشخاصٌ غير 
الأشخاص. أما بين الكتب والأرواق فهي تحمل في رأسها السموات السبع والأرض فكيف تشعر 
بك اذا أنت وحدك وقعت من السموات السبع ..؟ 

ولكن هل أنت إلا أنت وحدك؟ 


(1 )على حقيقتها 

(2)لا يفلت منها الا أمسكته والضرس الحديد كناية عن العقل والرأي القوي 
(3)لا سمينة فضفاضة البدن ولا هزيلة نحيلة 

(4)يخشى والغزال دائماً كالمذعور. 


(5)تورطك في المهالك 
(6)يستعمل هذا التركيب للندرة والعرب يستعملونه في نفي أصل الشيء وفي القرآن الكريم 'فقليلاً ما يؤمنون" أي لا يؤمنون أصلاً وهو 
اعجاز عجيب لمن يتأمله. 
(7)كناية عن الطباع الحيوانية النفسية 
)نور أخرج النوار 
)مذهب يقول به الهنود وغيرهم فيزعمون أن النفس ترجع إلى الدنيا في جسد آخر لتستوفي كمالها 
(10)أي قبل ذلك أو كما يقول الناس (أولا( 


8) 
9) 


الرسالة السابعة 


نالت مني رسالتك يا عزيزي وما كنت ظالماً ولقد ظلمث. جاءتني جُملاً جملاً فانصبّت على قلبي 
انصياباً فَعَشَيتْه من حروفها بموج أسود كالظلّم. لك الله أن تحسبني هالكاً وتفول إن روحي 
مخموخة بكلك الفتاةواتى في .حاحة مثك إلى خللاج يتزع إلى يضيع تصاكح هزر الكينا ... 

فأما إني محموم بها فلا وما أَبْعَدت؛ ولكن هي كانت أشبه بالهذيان في الحبء وان الدهر لَيُحَمُ 
مراراً عدّة متى ركبته الأقدار الملتهبة فإذا هو حُمَّ جاء من هذيانه نابغة يهذي في رجل أو امرأة. 
وكان من علامة نبوغ تلك الفتاة أن فيها من برد الدنيا وسخونتها .... فيها والله برد شديد ويكفي 
أنه برد الفلسفة. 

قالوا جلّت الحقيقة أن تكون البشرية محلاً لتلقيها؛ وأقول جلّت مرة أخرى أن تكون المرأة هي هذا 
المحل؛ فما للمرأة الجميلة والفلسفة؟ أللهم لا تبتل بها من النساء الا كل ذات وجه عضن (1) لا 
بضره ولأ يشر أهذاً أن فزي فيد شرق أ كد أ سنظلة حمالية ... 1 

ولكن ما أجمل الحقيقة ترسل أشعتها وألوانها في قلب الجميلة فتَمْتَهدُ لها فيه أرضاً من الشعاع ثم 
تهبط من السماء الكبرى إلى هذه السماء الصغرى جمالاً في جمال وحقيقة على حقيقة وشعراً على 
شعن ومعفى توكى يه إلى دن هي تفسيين له فلك حقيقة الصمال الذي للا يقهم :الا يمكال حليه :من 
امرأةة وآن من الضاء تسر بديعاً لاه الحقيقة» وبتون تين دافس+ ويعضوق مكالطلة في 
التفسيرء وبعضهن مسخ؛ وبعضهن كالتضريب والشطب لا يفسر شيئاً ولا يصحّح شيئاً ولكن 
يمحو ويطمس.. 


سانيك يها الآن :مق جية الأنعن وق وصلك جتاكيا بحداكي بعد مكتنها إلى مصسس أباء وخرجنا 
مُتَتَدَيّين (2) ذات صباح في طريق تبعثرت فيه الشمسُ على الندى وعلينا كأنظة هي .ضديخا في 
ذلك الصبح وقد وافت كعادتها متكسرة وللفتور مس فيها؛ فتورها النسائي (3) البديع الذي ينبئك 
في لطف أيّ لطف أن عواطفها تبعدك عنها ولكن بشرط أن لا تبتعد؛ فتور في الجسم تظهره 

الأنوقة التي دراه لنطلع مقه على سن الأنوكة الكى لا دراها .وفقور في :اللحظات ندل يد على أن 


في قلبها منك شيئاً تحب أن يظهر لك وتحب كذلك أن لا يخفى عليك... 

ومشينا بين الجمال المنظور وبين الجمال المعقول وهي تجمعهما في شخصها ومعانيها على حين 
أن الطبيعة لا تكاد ترضيك من هذه الجهة الا اذا عرضت لك ألف شيء جميل. ثم فثنا إلى 
روضة على شاطئ النيل يُسافر النظر ف يأرجائها وتتَمَوّجٌ للعين كأنها بحر أخضر تهتزٌ عليه هنا 
ذهناك أمواخ ملونة من الذهن: 

وقلك"فاذكن أذم هذه الجنة اليوم قالك كم تفج منها كما كع ,قلت فا الخرروع للايازف آل 
عند غروب الشمس "كقانون المجلس البلدي".... فضحكت وحضرتها النفس الثالثة (4) ثم مدت 
عينيها الذابلتين في شواطئ ذلك البحر الأخضر وقالت ألا تظن يا آدم الصغير أن إدراك الجمال 
الطبيعي في الأرض هو بقيةٌ فينا من نفسية آدم الكبير لَدُنْ كان في السماء وقد ورثناها عنه؟ قلت 
لا أظن ظناً بل أنا مستيقن فاننا طردنا من الجنة ولكنا استرقنا منها قدر ما وسع خيالنا؛ فإدراك 
الجمال في أي أشكاله وبأي طرقه انما هو متاغٌ الروح الانسانية على طريقتها الأولى في عهدها 
الأول. إن هذا الجمال لم يُخلق الا للحسّ والتخيل فهو كلام بين السماء وباطن الأرض. قالت فأنت 
النناغة تلمك البمناء؟ قلت ونفوك لني :م قالخ را ونيضي هاذا "تقول للك اينما قلت فإنها تقول :نا 
لك منصرفاً عني بمَلّك من ملاكتي ونسيت حتى الشمس فلم تنظر إليها . قالت وجوابك؟ قلت 
جوابي هو أن بعض الأسرار الالهية يُبِْحَتْ في العلم عنها وبعضها يكون من الجلال والاشراق 
والسمو بحيث يُبحث فيها هي عن العلم؛ فالسر الكامن في هاتين العينين وفي هذا التكوين وفي هذه 
الطلعة هو الذي أبحث فيه عن علم قلبي. قالت أنت شاعر يُعَدُ قلبك شيئاً عجيباً وكثيراً ما أحاول 
الف ير ال 0 
الأركرب وميك أقرلة رن القدن قب راوع انان" (3) سور امرلايو] و يفطن لكين عيسو اه 
الهواء رائحة ما يخشاه أو يحبه فكيف لا تحمل إليّ ألفاظك عطر خديك وشفتيك فتستحيل ألفاظي 
كلها قبُلات؟ إن السائل المسكين حين يدعو لمن يُحسن إليه يقبّل يده بألفاظ الدعاء لأن كلماته لا 
ترتفع إلى السماء إلا بعد أن تمس هذه اليد الكريمة المحسنة من كل لفظة دعاء بقبلة شكر؛ 
والمحب حين ينظر في وجه من يهوى نظرات كالألفاظ وحين يتكلم بألفاظ كالنظرات... وهنا 
لمست كتفي وانتهضت وقد أشارت إلى زهرة حمراء كوجه المستحيي ثم مشت إليها فاقتطفتها 
ورجعت ؛ فعلمت أن الكلام كان سقطة مني فتداركته وأردت أن أقبله عن جهته ولكنها تنهدت ثم 
قالت ما أحببتك شخصاً بل شعراً ولا انساناً بل فكرأء ولولا أسباب القدر التي باعدت ذات بيننا.. 


وأخذ كلامها يرق ثم يرق حتى خرج من معانيه كلام لا يتلَى الا بالشفاه وخيل إل أن نيع ., 
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في تلك الساعة ذكرت هي الشعر وقالت أنه يُخرجنا الآن من حدود العمر الأرضي فإن في هذا 
العمر ساعات لا تحسبا منه اما لأنها أبدع وأجمل فلا ُلانمهاء واما لأنها أقبخ وأسخف فلا 
تلائمه؛ أفثراها أقبح وأسخف. .؟ قلت يا شاعرتي العزيزة إن اللغة أيضاً تخرج من حدود الأرض 
أحيانا فو قرمكل .هذه السباعة فى مكل هذه الزواضنة في نال حذة الحميلة لا نودي إلا مغدن 
الجمال والحب. أما الأقبح والأسخف فلا يدخلان هنا الا بعد أن نخرج نحن ويدخل غيرنا... 
قالت يا لك من "عقل جميل" كما يُسمِّي الفرنسيون ظرفاهم. ثم تناولت من المثبنة (6) في يدها 
أنتبوب قلمها الرصاصي المصنوع من الذهب وأخرجت دفتراً صغيراً. وغمست سنٌ القلم في 
ناياها وفكرت لحظة قم غسبته كانية: ثم كتبت في .ظرة الصفحة هذه الكلمة "الشعز".وتظرت: ]ليه 
باسمة وقالت هذا القلم واكتب كلمة صغيرة في لاشعر لأنقلها إلى الفرنسية في مقالة لي... 

آه لوا أن القيرياة: نايت القلدمق يدها نا كافك لس متي فى ' اختطافة حداف اعبيه في 
شفتيّ مرة بعد مرة ولا اكتب شيئاً وهي تضحك وتقول ما لك لا تكتب؟ فأقول هكذا اعتدث في 
المشريدة واكفقة يليد ا بن 

ف أكيك وك وجي :اخلط في طن الررسداضن من كتوة ما حيست لفلف ديز كقيت و أن اشر 
بأنفاسها وعطرها ومعاني لحظها يتحولنَ في نفسي إلى كلمات: 
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ما هي العاطفة المّهْتاجة في نفس الانسان اهتياجاً لا يُريه الحياة أبدأ إلا أكبرَ أو أصغر مما هي؟ 
ما هو المعنى الساحر الذي يأتي من القلب والفكر معاً ثم لا يأتي إلا ليُحْدتْ شيئاً من الخلق في 

هذه الطبيعة؟ 

ما هو ذلك الأثر الالهي الكامن في بعض النفوس مُستّكناً يتوثب بها ويحاول دائماً أن يعلو إلى 

السماء لأنه غريب في الأرض؟ 

وما هو الشعر؟ 


هذه الأسئلة الأربعة يختلف بعضها عن بعض وينزع كل منها إلى مَنَّْع ولا جواب عليها بالتعيين 
والتحديد في عالم الحس لأن مَرَدّها إلى النفس والنفسْ تعرف ولا تنطق؛ وشعورها إدراك مخبوءً 
فيها وهي نفسها مخبوءة عنا. ولكن العجيب أن كل سؤال من هذه الأربعة هو جواب للثلاثة 
الباقيات؛ فالعاطفة هي ذلك المعنى وهي ذلك الأثر وهي الشعر. والشعر هو العاطفة بعينها وهو 
الأثر وهو المعنى؛ وهلمٌ جرا 


شكايك انمق اولان لتر ستهانك: :كفك ١‏ الاقدا نه بوث عر ايف يفف الا قد 
وخلقت الاثنين سؤالا عنك. وما دام هذا الانسان لا يحيط به الا المجهول فلا يحيط به من كل 
جهة الا سؤال من الأسئلة؛ ولا عجب إذن أن يكون له من بعض المسائل جوابْ عن بعضها. 
هذه هي الطريقة الالهية في دقائق الأمورء تجيب الانسان الضعيف عن سؤال بسؤال آخر. 

ولقد أكثروا في تعريف الشعر وجاؤا فيه بكل ألوان القول. ولكن كثرة الأجوبة جعلته كأنه لا 
جواب عليه .بالغوا في تقريبه إلى الروح فأَجْرا في حدّه كل عناصر الجمال والفضيلة ودلوا 
بالخيال على حقيقته إذ رأوا أنه لا يدل على حقيقته إلا الروح وحدها وهي غامضة فهو غامض 
وتفسيره في مئة تفسير. 

الشعر وراء النفس والنفس وراء الطبيعة والطبيعة من ورائها الغيب؛ فلو جمع ما قيل في الشعر 
لرأيته يصلح في أكثر معانيه أن يقال في النفس ثم لرأيته مفهوماً من جهتنا وغير مفهوم من 
جهته. وما الشعر الا أول المعاني المُبْهمَة والدرجة الاولى من ملم السماء الذاهبة إلى عرش الله؛ 
وهو كذلك أول ما في الانسان من الانسانية. 

في هذا الكون مادة عامة يسبح الكون فيها وتنبعث من قوة الله وارادته وهي دائمة التركيب 
والتحليل إيجاداً وفناءً؛ وما أرى الشعر الا تأثير هذه المادة في بعض النفوس العالية الكبيرة التي 
تصلح أن يسبح خيال الكون فيها. 

بهذه المادة تمتزج نفس الشاعر بكل ما تراه ؛ ومن هذا الامتزاج يتكون الشعر. فاذا أردت أن 
تتحقق ذلك فانظر إلى نفس الشاعر العظيم تمتزج بالجمال الرائع في نفس الجميلة» وبالحب في 
نفس الحبيبة» وبالطبيعة في المعنى الطبيعي؛ وانظر إليها حين تتضل بأسباب اللذات والآلام؛ حين 
تثيرها اللحظة والابتسامة» ويهيجها الصدُ والاعراضء ويحزنها المحزن ويّسرها السار؛ حين 


تخترق بالفكز حتجاب هذه الانسانية وتقب بالعاطفة 'فوق الطباق الغليا. وتستمة من الشغلة:الأزلية 
لوك فون الحا للقي اتلك في ملل اللكلفة كل كروكدي درن ين 
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ما أشقى نفس الشاعر؛ فإنها لسموّها تجهل ما هي من هذا العالم فلا تزال تمتزج في أرضنا بكل 
ما يحزنها ويسرها لتعرف ما هي؛ ولن يكون الشعر العالي أبداً الا التقاءً بين نفس سامية وحقيقة 
سامية. ومن ثم كان الشاعر العظيم يُحب ويُبغض ويضحك ويبكي ويرضى ويغضب؛ ولا يُحس 
من كل ذلك وما إليه الا أن السماء تحكم من داخله على الأرض. 

وعلة شقائه هي نفسها علة سروره بشعره وان نثر هذا الشعر من عينيه بكاءً ودموعاء وان انفجر 
نه اانا واالامنا قائلة: 

كل النوابغ لا يُرضيهم الا أن يرتفعوا فان من كان له جناحان للطيران لا يُسر الا اذا طار؛ وما 
جداحا الطائن: الا كتايان من الله يملكة في أحدهنا على الشرق وفي 'الآكن على الغررت دين أن 
الشاعر لا يُرضيه أن يرتفع عن الأرض وحدها فإن خياله لا يقع الا ساجداً عند عرش الله؛ وذلك 
سبب آخر من أسباب شقاته في الدنياء فأيُما شرٌ مس كبرياء روحه وأمسك من جناحيها رأيت أثره 
في نفسه الرقيقة وكأنما صدمه الصدمة ترمي به من فوق السماء إلى الأرض في سقطة واحدة. 
ياللعجائب ان سرور الشاعر المُلهُم سرورٌ نفسه وحدها ولكن حزنه حزن العالم كله. 


ا 


قيل في أحد القدتيسين إنه ما وجد السبيل إلى الكمال الانساني الأعلى ولا استطاع ان يكمل حتى 
كانت له نفس شاعر عظيم في جسم فقير بائس محزونء فضرب الله بتلك النفس على هذا الجسم 
وبهذا الجسم على تلك النفس واستضاء منهما القمر الانساني في ليل حالك من سواد أحزانه 
وهمومة. 

فواهاً لك يا شعر الشعراء؛ أنت النقص كله مع لذات الدنيا وأنت الكمال كله مع آلامها. "انتهى" 
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واستوعبت هذه الكلمة يا عزيزي في دفترها الجميل عشر صفحات. فعدتها واحدة واحدة ونظرت 
إليّ أظرف ما رأيتها ثم شكرتني وقالت: آه ماذا قالت؟ لقد كنت أكتب وهي تدير فكرها في 
اختراع بديع لمكافأتي. 

فك أنك أنها'الصديق ) أحبيك تسم الآل هوف النذ اللؤلزقية الشونوتصدواك عقن فيلات 
كلا كلا لقد كذب عليك الحسن وكذب عليك الفمر. قالت.... لم يبق إلا عشر دقائق ......وانفتلت 
ضاحكة ونهضت لا تلوي 


وملءٌ شعاع هذا السيف قتلٌ *** وملعٌ جمال هذا الحسن ذل 
ولولا سَطُوة الأقدار فيما *** يُحب الناسُ كان الناسُ ملوا 

فان كثروا يقلُوا كي يَعودوا *** كثارا ؛ ثم ان كثروا يكوا 
َمل نا لها تك ولكن -©*©31) فديك في النسيان يكل 


وسأنسى يا عزيزي سأنسى 


الرسالة الثامنة 


وادي هواك كأن مَطلْعَ شمسه *** يلقي على يأسي شعاع أماني 
وكأن هذا البدر في ظلمّائه *** يَدُ راحم مَسّحت على أحزاني 
وكأن أنْجُمَ أفقه في ليلها *** ذكرى وعودك لَحْنَ في نسياني 
يا ظبية الوادي الذي نبّت الهوى *** بثراهُ بين الزهر والريحان 
واديك من طول التدلل قد بدا *** شْبَّهُ القدود به على الأغصان 
وكأنّ طيب نسيمه قد مس من *** شفتيك موضع قبْلة وأتاني 
هو جنة كل النعيم بأرضها *** إلا رضاك ؛ فذاك من نيراني 
دان وما يدنو ؛ بعيدٌ ما نأى *** يا شد ما يُضْني البعيدُ الداني 
7 
أنا من عَلمْت فتىّ كأن مَهََهُ *** في الراع مَنْنونْ الغرار يماني 
كل الحوادث حُمْرُهُنَ وسودها *** في صفحة الأيام من ألواني 
نفسي من الملا العُلّى وسّجِيّتي *** تأبّى علي مَدلَة الانسان 
ولقد أراغٌ اذا لحاظك لامَسَت *** قلبي كأني في هواك اثنان 
7 
أل ألوان يُماَجٌ يعضئها *** بعضاً لتصوير الهوى الفتان 
وأرى الجوى والسحر والإيمانَ قد مزجت فمنها هذه العينان 


وآه لو رأيت عينيها أيها الصديق تغزلان غزل السحر خيوطاً تَلتَمعْ واحداً من شعاع الحرير في 
واحد من شعاع الشمس. آه لو يَتبِيّن لك مكتومُّها في بعض نظراتها الساجية الطويلة التي تَغفل 
فيها عن كل حذر وتُرسل فيها كل خواطر الحب. وتمدها إليك وكأنها تقول خذ هذه النظرة 
وانظرني أنت بها لتَطلع على ما في قلبي. ثم ترخيها بفتور ليّن كأنما تُصارحك أنها سمت مقاومة 
فكرها وتريد أن تميل إلى صدرك ولو بلحظة من عينيها .. كل شيء فيها من نتائج فكرها الا تلك 
النظرات فإنها وحدها نتائج قلبها. 


تكن على أنجا ديق سيقي زيما بالفلاسفة و عنكيا:بالنقاك حاون والقلمن المخلس وق نذا 
من سحرها فيك وانها لو بلغت مبلغاً مما وصفت أو دونه لتوكدت بينك وبينها علائق من تحت 
النفس ومن فوق القلب ولكنك تصفها بما لا يتصور في وهم ولا يَهْجِسْ في ظن الا وهمكَ أنت 
وظتك أنت لأنك أنث.., ' 

فوالله ما كان أمرها على ما رَجَمُت ١‏ 1) وانها لأبلغ ذات لسان وأبرغٌ ذات فكر وأروع ذات نفس؛ 
ولو كنا سليلي أَبُوة | 2 ما شهدت لها بأكثر من هذا حرفاًء ولو كان دمي من أعدائها ما نقصتها 
من هذا حرفاً؛ وعلم الله ما أبغض فيها الا هذه التي أشهذ لها. .. ولو أن الله مكنها من لغة كتابه 
الكريم لعف متها في هذا :اشرق العربي كل كاتب وكاتبة غصة لا تساغ ولا تتنقس 

واني لأكتب إليك رسائلي هذه والقلي ينفطرة في أضعافها (5 ما لو قرأته لَورَدَ عليك من أضواء 
المعاني في جمالها وحبها وأوصافها ما يملأ نهاراً بين صبحه ومغربه يبدأه بشمس ويختمة بقمر. 


لقد كنت اذا جاش بي حبّها وثار منه ثائرة فحاولت أن ترابط على قلبي وتَتَبَتَ هذا الفؤاد القلق؛ 
جاءت بكلام نشر تنبت منه السلوة في الحب القفر الذي لا ينبت شيئاً؛ وجعلت الملائكة د تنزل في 
الغكن الذي :يناد التنيطانلفبية:فى القلب:وعشش فيه فلو أن كل هبيبة مظلها وكل مهب مقلي 
لكان الحب تغييراً في الإنسانية ولما احتاج الناس إلى قوانين وملوك ولكن إلى حبيبات وإلى حب. 
إن الرذيلة واحدة ويتعدد أهلها فمهما كَثْروا ألوفاً وملايين فهم واحد في المعنى إذ يتلو كل منهم 
تلو صاحبه ويَقتاسُ به فكأنهم صُوَر متكررة لأنهم في الرتبة المنحطة كالنبات تُخرجٌ الحبة منه 
ألف حبة مثلها لا تمتاز واحدة من واحدة؛ ولكن كل من قام بفضيلة فهو فضيلة قائمة بنفسهاء 
شنهماكل الفكام هه اكقيوون تفي :الرفة العلذا والأحيم ويقه في لكات :فل منج اهيا واطاقة 
أهله وصبروا على ما يَحَزَ في الصدور منه وتَوَجّرُوا العلاج المّر (4) إلى ساعة الشفاء لكان كل 
مُتَحَابَينَ :عالما قائما من اثنين لإنشاءغالم لايع من صفات الفشائل:وانواعها. 

كانت تقول ليء إن القلوب الضعيفة هي التي تصدأ في فكرة واحدة تلح عليها حتى تتأكل صنَدأ ثم 
تحور مدصي روه برقا رارع واوريد حاطو ف العام اجر مي 
الحوادت:والأقذاز التخظلفة في أيام تضرم يعد آيام إلى أن “كجمنع :من حظام القلب قلبا متحظماًء 


ولكن القلوب القوية الصارمة ذات الصدور الجريئة الواسعة تكوونها القوى المختلفة من العمل 
والفكر وعدم المبالاة على هيئة تجعلها مَّرنة في صلابة فهي تلتوي ولا تنكسرء وما أسرع ما 
ترتجغ كما كانت أذا لونيا الحوية أو حتت لها قاضملة مق لكر اذك الكى هي مظارزق القلوني الا 
تضرب الا عليها ولا تحطم الا فيها 

أقول لك "عدم المبالاة" فافهم عني فإني أريد أن تحفظ هذه الكلمة وتعيها من بَوَادي هذا الحب إلى 
تواليه إلى أعقابه (5) . إن عدم المبالاة يكون في بعض الاحيان وفي بعض الأمور هو كل ما 
تكلفنا به الطاقة البشرية من المبالاة.. 

ثم تقول: إنما أنت مني في باب من أبواب الفكر فإياك لا تتسلط عليك حاسة من حواسك فإن لهذه 
الحواس ضتراوة السباع وكلَبَها (6)؛ والعاطفة تجعل الانسان أشكل بالملائكة والحاسة تجعله أقرب 
للشياطين؛ والحب كالخمر كلاهما تشوةٌ وكلاهما دواء فلا تجاوز' حدّ الطب فيما ترى ولا حدّ 
الشعر فيما تفهم » والا كنت كالمُمن لا يكفيه الا ملءْ جوفه حرّة وظما ومرضاً وجنوناً. واذا هو 
مآذه كوكم أنه يسم بحرا من الخمر ولا يزال يطمع في الانتشاء ولا يزال يُْرف على نفسه حتى 
يذهب عقله وينكفيء وما به قدرة على شيء ولا على أن يتوهم شيئاً جل الحننة نعللا وفع 
مكارهه في ناحية. وميّز بين ما يجب أن يبقى خيالاً وما يجوز أن يكون واقعاً فان أردت أن 
تُخرج من كل صورة في خيالك ورة من الواقع أشقيت نفسك واستفرغت كل همك وقواك في 
باطل وعَبَّثْ ليس مثلهما باطل ولا عبث . دع المعاني في ألفاظها إن لم ثؤاتك الأسبابُ وعلل 
الأقدار على خلقها أعمالاً فانك إن داريتها ولم تجتك بالمسرة التي تريدها جاءتك بغيرها وخرج 
منها على العلات شيءٌ ما يكون منه أمر ما.... وكن في قوة عواطفك وإحكامها وضبطها 
كالمصارع الجبّار الذي لا يُوضع جنبة !7 فاه كما تعلم َك بكل جهة من جهاته أنواعا من 
تر قر يد في لجنا من اضق لضت ٠‏ مايا1 اند وطلور» الي بعلم 
وأطرافه التي لا تهن ولا تكل» وكل لوح فيه انما هو رجل تام الخلقة وثيق التركيب لأن كل ما 
قله قبلا اله فى ليلق ابواراح ريل لد المع كارف !تين لمكاو والحتر رن لق انها 
وثبت عليها حتى كأنما خرج بها من وزن رجل إلى وزن جبل. 

ثم تقول؛ دع الدماغ يحلم نائماً أو مُنتَبِهاًء ولكن متى انعد الليل راجعاً إلى مآبه واستدار النصف 
المغلي انق :الكو :قل كول كد الرزآنن الذى به أداة الكواك بيبا في بعذانا الح امن الذي هي 
أدوات الواقع. واقطع من نفسك أسباب المَطمّعة الخيالية تجذ كل شيء قارأ في موضعه لا ينحرف 
ولا يضطرب ولا يتململ؛ وتذهب أحلامٌ النوم في النوم وتأتي حقائق اليقظة مع اليقظة وكنا في 


انتظارها فلا يُفجأنا منها شيء. انك ربما تأتي في أحلامك ما لا يُوعْهُ عذرء وثرى وتسمع مالا 
وجود له» وتجد مَنزّعا من أمور ليس فيها مَنزعء وتَمُوجٌ بك العوالمُ كلها وأنت ساكن في نومك 
سُنتَتقل حتى على الحركة الضعيفة. وحسبّكَ بعضْ هذا في الدلالة على أن الدماغ لا يَسكنْ إلى 
نزواته عاقل لأنه مصنع المستحيلات كما هو مصنع الممكنات 
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آه يا عزيزي لو رأيت كيف تختلط المعاني بأنفاس شفتيها وكيف تقبل عليك ألفاظها وفيها من 
اللطف واللين والرقة وألوان النفس أكثر مما في خدي عذراء سافرة بين عشاقها لا يفارقها الحياء 
من الالحاظ والا تفارقها الألحاظ. إنها لتُّمِيتَ داءَ الصدر من الوساوس والشهوات اذا هي كلمتك 
بتلك اللغة القلبية التي تمحق حواسك مَحقاً ان كنت رجلاً كريم النفس؛ واذا هي استسلمت بكلماتها 
اليك ولكن في حماية ضميرك. تسمعك صوت ضعفها ملتجتاً إلى قوتك وكأنها تقول لك إن نصف 
كلامي هو هذا والنصف الآخر هو ثقتي بشرفك. 
في المرأة الجميلة أشياء كثيرة تقتل الرجل قتلاً وتخلجُه عن كل ما في دنياه كما تَخلجُه المَنية عن 
الدنيا؛ وليس فيها شيء واحد ينقذه منها اذا أحبهاء بل تأتيه الفتدة من كل ما يُعلنُ وما يضمر ومن 
كل ما يرى وما يسمع ومن كل ما يريد وما لا يريد؛ وتأتيه كالريح لو جَهَدَ جُهْده ما أمسك من 
مجراها ولا أرسل. ولكن في الرجل شيئاً يُنقذ المرأة منه وإن هلك بحبها وإن هدمت عيناها من 
حافاته وجوانبه فيه الرجولة اذا كان شهماًء وفيه الصبر اذا كان شريفأء وفيه الدمُ اذا كان كريما. 
فوالذي نفسي بيده لا تعودٌ المرأة بشيء من ذلك ساعة تُجَنُ عواطفه ويَنفرٌ طائر حلمه من صدره 
إلا عاذت والله بمعاذ يحميها ويَعْصمُها ويّمدُ على طهارتها جناح ملك من الملائكة 
الروكول: والشتمير" الم الكزي كلحقة ذا المشيعن في حاقاق هلك يعلاف: تايط االحبيقة طايه وهو 
الهلاك الأصغر؛ ثم فتنته بها فتنة لا تهدأ وهو الهلاك الأوسط؛ ثم انقاذها منه وهو الهلاك 
الأكبر... ألا إن شرف الهلاك خير من نذالة الحياة. 


(1) أي ظننت بالغيب 

(2) أخوين من أب واحد 

(3) بين سطورها وحواشيها 

(4) اساغوا يقال أو جرته الدواء اذا اكرهته على شربه 
(5) من أوله إلى تاليه إلى آخره 

(6) شدة الحيوانية فيها 

(7) لا يغلب فيرمى على الأرض 


الرسالة التاسعة 
القلب الكريم المتألم 


إن رسائلي إليك أيها العزيز لتنتتزغٌ مني دواعي هذا الصدر المحزون !!) فانها كفيّضة المّلآن (2) 
ولكني أراها لا تذهب بهم أستريح اليه؛ الا رجعت بهمّ ألتوي عليه؛ وقد يكون بعض العزاء عن 
المحديية تنا مق نسو تسيا !ا عنجم ل ون ترنان: لمق اكبلا بج انها مزية و لها الى بيك 
الأبية غمْرٌ مؤلم قد يكون أشدٌ من ابتسامة العدو الذي يشمت بك. 

أكتب إليك في أحزاني اضطرارا أيها الصديق فأنت الجسم الثاني لروحي وقد هدم ذلك الحب 
ضتروت الأزلى كتف متك لبور الكانية . وما أعجب رحمة الله اذ تحيل كل هم في هذا 
الانسان الضعيف إلى قوة تبعثه على التماس العطف والرقة من كل النواحي الانسانية؛ كأن في 
النفس بجانب كل شيطان ملكا ان لم يستطع تحويل الشر إلى خير أخرج منه نزْعّة من نزّعات 
الخيق .: 

واهاً لهذا القلب الذي أحمله فانما هو عقل فيلسوف خلق على شكل القلوب فهو يأتيني من كل 
شي عابشيء. غيرء حت فلك الث أنحبها:جاتتي مداد بهذة القى أبغضها ويقي مع ذلك يتفلسيف في 
حبها... ولكنه قلبْ جليل سامي النزاعة قارٌ كالصبر مجتممٌ كالأيمان؛ يقول لكل حاسة أو عاطفة 
أرادت أن تتَهضّم في أو َنْتَذل: ياسترئحّة الوادي لا يزال هناك جبل في لا ينحني لعاصفتك. 
قلب لا أدري أوهبني الله له أم وهبه لي فهو مثَارٌ الألم ومَعْبط الرحمة جميعاً . ولقد ورد في أثر 
من الآكال: إق العيد. |ذا دها' لانسان قن اقلقة بلاو ه قفا الهم ارحمه» يقوق اللد كيف أرحمه من 
شيء به أرحمه. وكيف يرحمني الله من هذا القلب وقد رحمني به في ذات نفسي؟ 

إنما علة البلاء من ناحيتنا نحن» ثم من هذه الجهة الفانية جهة الجسم الذي يَسسْتيّقن أنه يعيش 
ليموت وهو مع ذلك يقبل المقتمات وحدها ويحاول دائماً أن يَفرٌ من نتائجها كأن النتيجة ليست في 
المقدّمة والآخرة ليست في الأولى؛ أما تلك الناحية الخالدة ناحية الروح فهي كما قيل في شجرة 
الصندل: تعطر الفأس التي تضربها وتَحْطمُ فيها. 

هذا القلب هو سر الجمال الانساني لأن فيه بركة النفس وزينتها وسكتها؛ فالبركة تنبت من الخلق 
الطيب والزينة تخرج من الفكر الجميل والسكن يثبت بالايمان واليقين؛ وما جمال النفس الانسانية 
الا خل وفكرة وفضيلة مُؤمنة. 
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د لحايا روعي لمر ار فى لاني اذا رود اااي بي زايطاو وكام 
أعيش في هذه الأرض عيش من وضع رجلا في الدنيا ورجلا في الآخرة؛ أحفظ الله في خلقه 
ل بج م ب كوم لامرك امووا 0 ا 
رة مظلمة في ليل دامس. . وأتقى طائلة قلوبهم (3 (0 و اليعنهم يطل مفضديلهم اقصارا أن جلو الا كفا 
خرجوا من شقي المقصّ المجتمعين من الليل والنهار تحت مسمار الشمس؛ وأصندرهم من نفسي 
مصندراً واحداً لأني أعلم أن ميزان الله الذي يشيل ويَرْجَحْ بالخفيف والثقيل ليس في يدي فلا 
استخف ولا أستثقل » وأعرف أن الفضيلة ليست شياً في نفسها وانما هي بالاعتقاد فلا أدري ان 
كانت عند الله في فلان الذي يحقر الناس أو فلان الذي يحقره الناس. 
وليس من طبعي أن أتصفّح على الخلق ١‏ تيسن وح وريد بز المروكع كوروادان و 
يَيَْن به وتعقدوا في صدره كما يتعقد الما العَدْبْ بالغصص المؤلمة» ورموه بذنوبهم من حيث 
لا يُمَخَصْ عنهم شيئااة ا. وقد خلقهم من عَلَمَهُمْ كيف يجيئون وكيف يذهبون؛ وما تقذف بطون 
الامهات في هذه الأرض الا تواريخ كتبّت في الأزل كما قدّر الله ولما قضاه فمن استقامٌ فعلى 
الخط الذي -إنتة له ومن زاح ظللدائر» الى انحررف: به انخيظها المائل مق طرفيه :إن متقل وإثم خيلا 
لقد أقمت من نفسي لهذا الخلّق جَبّلاً وان هذا الجبل ليتدحرجٌ عليه الصخر الصَلْدُ ويلصق به 
الحصى المسنون وينغرز فيه الشوك الدامي وتنبت منه وك الم وترسو بين أطباقه العُروق 
الضاربة؛ ولكنه على ذلك جَبَلُ وهو بذلك أتم روعة ورهبة . ولكل شيء مما عددت معنى في 
نفسه ولكلها مجتمعة وحدها معنى آخر ولجميعها مَبَعْترَة يَتَخَطَّى المعنييْن في الجبل معنى ثالث. 
فما أضيق بالناس ولا أَتبرَمُ (6) ولي ابداً مع الضعفاء والأقوياء سفحٌ ظليل مُحَْضَرٌ وقمّةٌ عالية (7) 
فر ا وان عون رم روي عاونا لطر إن لوي كاه ارول اكاما إسطارم 
جامحُة؛ ذاباً في الأغوار البعيدة تَسْكَهُ الأرض امساك العزيمة وتشهُ عليه شدّةَ الصبر على أن 
لَجَجّ من النار؛ يي د 
مما يمور ويضطرب (8 
7 
الكمال الانساني الذي لا يزال بعيداً عني يحاول أن يقتلعني من اساسي لأثب إليه في أقاصي 


ان النملة من النمل لتخاف على قرئيتها من قدم الطفل الرضيع ما نخاف نحن على كرة الأرض 
من أكبر نجوم السماء متى خشينا أن يتنفس عليها فيرسلها زفرّة في صدر الأبد. وكم بين قرية 
النمل وبين كرة الأرض؛ وأين وطأة الرضيع من صدمة النجم؟ ولكن كل شيء فانما هو باعتباره 
في نفسه وباعتباره لنفسه؛ ألا وإن الزلزلة التي يُضرَبْ بها ذلك الجبل القائم من نفسي انما هي 
ركه الحدة 
وان تَعْجَبْ فعجبْ ما ترى أن هذا القلب الانساني لا يصبحٌ هشيمة (9) في جنبي صاحبه يأخذ 
الناس منه ويّدّعون كيف شاؤا الا اذا أنتب الله صاحبه المسكين من نيْعَة باسقة في مَغرس طيّب 
0زم واأشيجه ف حريحة كزين وووه ف أعصابه مدواذا عافد من الدم ,براق نهد يفا لجل . 
الكريمَ ملءَ ذكائه دَهَاءٌ وذكراً (11) ونفاذاً في أعضل الأمور يَنْقَعُ في الحوادث فكرهُ كما ينقع 
الثعبان نابَّهُ المسموم» وقد تجده في بدنه شديد الفخلّة معصوبا عصباً كأنه من عضلاته في لفائف 
الحديد (12)؛ ولكنك تجد قلبه شيئاً غير هذا كله؛ لا يُسرغْ إلا في هدمه ولا يتركه يدور كما يدور 
غيره على الخطوط والأضلاع الطويلة من زوايا الحياة بل ينفذ به إلى الهموم من أقطارها على 
استقامة » فما أسرع ما يتهدم وتتقصّف سنه بعضئها على بعض (13) وربما كان في الاربعين فلا 
توا إلا أن :العمن :حيط في قوب هيه بأريفين ادو 
بهذا القلب رأيتني كلما كبرت صغرت الدنيا في عيني وكلما تقدمت دانيت أطرافها العليا فأصبحت 
العو هفاً ]نوها العمل :انما هو كلم :إلى لياع :30 إلى عوريناة ومن :هذ1 لقف اعتانت عضر لدرخ 
الاقدار أن تجد فيه حلقة ثابتة متينة تشدُ إليها حبالها اذا هي أرست على شاطئ الدهر بأحمالها » 
فالناس يتناولون منها خفافا وثقالا ولكن الحلقة المعذبة لا عمل لها إلا أن تهتز وترتجٌ من الالم 
والشدة والعنف. 
وفي هذا القلب أعرف موضع كل شيء الا نفسي فما أدري أهو من الضّعة بحيث صارت فوق أن 
تنزل فيه أم هو من السمو بحيث صار نفساً وحدها؟ ولكنه على الحالين أشقاني بهذه النفس وطوكح 
لي وبها في مَهَاوي الأحزان إلى قرار بعيد 

5 
في قلي :كل ساق معت مخ الأرل لكان ثرة في ين اليد أن هذه الذزة تمحق فى:يعطن 
الناس أنواعاً من المحق» فتصيب الرجل وانه لعظيم جليل ولكنه في ميزان الله لا يعدل مثقال ذرة 
من حسنة من رجل حقيرء وتربو في بعض الناس وتََتفَحْ فاذا هي في وزن الجبل الراسخ 


بأعضاده (14) المترامي بنواحيه ؛ فيا قلبي المسكين ما أنت منهما؟ لقد تعذبت بك طويلاً وتقلدت 
منك فما تغمز بعلللك وتزّعاتك الا في صَميم الروح غمزا كوخز الإبرء ولا تَضْربْ عروقي 
التي 5 تستقي منك الا على ألم تأتيني به إذ كنت لا ترميني الا تسر ما تجد من هموم الناس؛ واذ 
قري أن درم الكو والآلام ائما هو .عتضير القلبفة الأشمى.وأنما الفضبيلة المتحلة لمق يويد أن 
يعلم ويرى كيف تتألف أجزاء الفضيلة في باطنها. فأنت تنتّشط (15) الحزنَ من كل شيء وتأتيني 
وكات نكر اتاله فالفو الح وروا لاق مصراع كاكه اليد وجو امك سيط عن راف المعاي 
المظلمة من الآلام والأحزان لأرى في ظلماتها أشعة روحي المضيئة بالايمان والرضا. 

رضيت يا قلبي المسكين أن تجتمع من حطامي المتناثرة وان تكون سَويّاً تامأ وأكون أنا الجسم 
الحيواني أشلاءاً وبقايا(16)؛ فاني رأيت شر أهل الدنيا ذلك الذي هو أهنأهم بمتّاعها حتى لكأنه في 
شهواته ولذاته لم يجتمع الا من حطام قلبه المتبدد . الشهوات واللذات تبني عالماً والآلام والأحزان 
تبني عالماً آخر وهما يتجاوران كام يلتصق حائط الليل بحائط النهار؛ وانت يا قلبي المتألم لا 
تشرف على العالم الأول الا ما يشرف النظر العالي من البعيد البعيد لأنك طَوْدٌ باذخ رسخت 
جذوره في العالم الثاني. 

ان الابرة الممغتطّة (17) التي تهدي السسّفن باتجاهها لهي القلب الذي تحمل فيه السفينة روح 
الأرض؛ والقلب الانساني هو كثلك الابرة غير أنه يحمل روح السماء. ولولا حاسة الاتجاه الالهي 
فيه لتمزقت علينا جهات الأرض (18) في أنفسنا فَضللنا فيها وارتكبنا في فتُوقها الواسعة حتى لا 
يهتدي إنسان إلى الجهة الانسانية. ولكنا نتغافل عن الحاسة فيه وترى أكثر الناس لا يُقبلون 
بأنفسهم الا على جهة أجسامهم ويَطوي أحدهم الدهر الفسيحَ من عمره وما ارتفع قليلاً ولا كثيرا 
بل يكون كالطير في قفصه يتخبط بين أرض وسماء » وما بين سمائه وأرضه الا علو ذراع.. 
وان أشد ما كانت الحياة وأشد ما هي كائنة على من لا يجد لذة قلبه فيها؛ وأصعب ما تكون 
الأفدناقية هل :جهن عقا مقيرز انيقة رخف (4)19؟ فتاه وأكان كه عدار ركيت يقد في بكار :وزاحد 
ولكنه حمار عظيم.. 

وما رأيت قلبي يلتمس لذة من بعد إيمانه الا في ثلاث: الفكر الانساني الذي يهبط في أدمغة 
الفلاسفة والشعراء من أعلى السموات أو ينبع من أغوار النفس؛ والفكر الطبيعي الذي يملا السماء 
والأرض نورا وألواناً وجمالاً؛ والفكر الروحي الذي يتلألاً لخيالي في عيني الحبيبة الجميلة. 


أسباب الضجر ونحوها 

| لك. يفيض فيخذ مابه 

كناية عن الحسد ونحوه 

تصفح على الناس التمس عيوبهم وفتش عنها 

محص الذنب بالتوبة محاه 

اتضجر وبرم بالشيء (بكسر الراء) وتبرم 

السفح من معانيه أسفل الجبل 

يسيل ويغلي 

مهشوماً محطماً وفلان هشيمة الناس وهشيمة كرم يأخذه الناس كيف يشاؤن لانطباعه على الكرم والسهولة 


الرسالة العاشرة 


لقد وصفتها لك أيها العزيز وملأت رسائلي منها؛ غير أني والله ما أدري أوصفتها أم وصفت بهاء 
وكتبت منها أم كتبت عنهاء فانما ذلك مَطْلَبٌ دونه أن تجعل وصف الجَمْر يلذع الجمر؛ ومهما 
أكتب فانها باقية في نفسي لا تنقص على قدر ما تزيد... إن فيها شيئين هما الفكر والجمال وفي 
شيئان هما الخيال والحب؛ وهذه الأربعة تنشتُها في نفسي خلقاً بديعاً لم أره لامرأة قطء ففيها 
وحدها زيادة عن النساء لأن فيها وحدها نفسي . 
أما سمعت بذلك الأعرابي الذي قيل له ما بَلَعْ من حبك لفلانة؟ فقال والله إني لأرى الشمس على 
حائطها أحسن منها على حيطان جيرانها.... قد والله صدّق وبّرت يمينه فان في كلماته الشعرية 
لاثراً من عيينه اذ يرى الشمس على حائطها كالشمس على البلور الصافي لا على الحجر والمَدّرء 
فهناك أشعةً أخرى من تلك التي ورائها الحائط تنفذ إلى قلب هذا المسكين فاذا هي سطعت لخياله 
في نور الشمس أضافت إلى النور ألواناً مختلفة من ذلك المعنى الجميل الحيّ فلا تكون الشمس في 
عينيه أحسن مما هي وقتئذ ولو أنها طلعت على حائط من اللؤلؤ. 
امن الحال عامط لقانب آر ردوسه التوالسوف ولا فو مقف رو زذالنت الللفدقم في الحم 
والألقاظ والاعسى كماسهم لماع الرياضيات الأين. جطلو | القلك كله بالر انه وجناله وما كيه من 
غموض الأبد مسئلة حسابية... والأرض بما انبسط عليها من جمال الطبيعة مسئلة هندسية... كأن 
الال كه بتري وري رار رار ركو بادا عرك لكر سي لزاني بازارادة لوبي 
التي تطالعُ العقل من كل شيء بمعنى والخيال : يمحي اح كر تكون حي فى تيا الحجير 
معنى ثالثا :ولكنك مع ذلك.واجة في الأرطى .مق يشتكع ويحمل القع ايفان في ضبوكها غ3 
النجم العظيم.. 
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لو أني مئلت تسمية لعلم الجمال لسميثه "علم تجديد النفس" فان الجميل الذي لا يجدد بمعانيه 
حواسك وعواطفك ويُعيدها عَضْنّة طَرِيّة كما فطرت من قبل؛ لا يُسمى جميلاً إلا على هذا المجاز 
القى سكل بيدا أكه القواك تابه 'فى الضذاك الققراء4 إعران الكيو ابر لا شال خخ لهال من تددن 
الفكر والإبانة عن فكره؛ ولكن سل عاشقاً يُحسن الشعور والتعبير عن شعوره؛ فذلك هو الشاعر 


من جهاته الأربع . جهة قلبه وفكره وحوادثه وحبيبته» وذلك هو تاريخ الجمال الذي يتكرر على 
الأرض أبداً وإلى مُنقطّع الحياة في صورة واحدة كالحياة نفسها . 
ألا ما أتعب الانسان بحياته وموته؛ إن هذه الحياة مصيبة كتبت على الأرواح لإيجاد عيوبها في 
عاك لغوت 4 والدوك مصيية كلدك عليه لنفل هذه العروب معنا إلى الحاله: الآكر) هما عسو أن 
يكون الجمال والحب إلا تخفيفاً من مصيبتين أو .. أو زيادة فيهما؟ 
سأحدتك عن هذا الجمال كما أوحتّه إلي عواطفي التي ما تزال نَدْأبُْ لا تأتلي كالنحل على الأزهار 
والألوان» وكما رأيته في تلك الحقائق الساحرة التي كانت تفيض بمعانيها على الجميلة فتكسبُها 
غرابة الجمال وتمَتلّها لعيني في ثلاثة ة ألوان : لون من وجهها ولونٌ من دمها ولونٌ من قلبي. 
سأنثر لك الجميلة وأسرار جمالها وتأثير جمالها نثراً ألفني والله قبل أن أؤلفه؛ وما صعد إلى 
فكري وانحدر من قلمي إلا بعد أن وَقدت عليه الجَمّرات الحُمّر فَعَلَى في القلب وتبخر واندفع 
وطار إليك في كلام كالندى على الورق الأخضر. 

1 
إن في نفس هذا الانسان أعماقاً بعيدة تنحدر أغوارها من مَهُوىّ إلى مَهُْوىَّ إلى مالا نعلم لأن 
النفس ما بَرِحَت جزءاً من الأزل كبعض النور من النورء ينفصل عنه وهو مئتقرٌ فيه. 
وقد نثر الله في أعماق الفضاء هذه المصابيح المتقدة التي اهتدى في ضوئها الفكرٌ الانساني إلى 
قحي مو الأنراك الإمنتى من ذلفه الحو الذي يقشمل ويتوركم في أفظان؟ الفموالك كلها .ركنا 
ترى في أعماق الفضاء ترى في أغوار النفسء فلا بد لهذه مما لا بد منه لتلك من معاني النرو 
الالهي؛ فالكوكب يُضِيءْ في أعماق الفضاء والوجهة الجميل يضيء في أعماق النفس. 
ألم تر إلى المحب الذي أدتقةُ الحب كيف يشعر أنه متصل بالنور الأزلي من الحسن الذي يعشقه؛ 
وكيف يرى في أطواء نفسه أخفى الوساوس وأدقها كأنها مكشوفة لعينه على الضوء؛ وكيف يظّل 
أبدا'في كمه كاننا يكت في الإركن هما لين في الأرضن ويعارل أن اف فى قلبسسا تداق 
في القلب» وكأنه وحده الذي يعلم من نفسه أن فوق كل طبقة طبقة أعلى وتحت كمل عمق عمقاً 
أسفل. فلا يقنع بشيء لا من عاليها ولا من سافلها؟ وانظر كيف يجعله حبٌّه العظيم يرى العالم كله 
قتدنين! “خقن 1101 انق تابنا عد مزع تحنييقة و اها اعهيرة كانيا السك من الحا أر يدف ةنا 
الحياة ؛ فهل وَسعت نفسة من الحب شيئاً لا سبيل لأن يُقاسَ معنى العالم به؛ أم صارت أعماقها 
تطاول أعماق الفضاء ؛ فهو بالحب كائنٌ فيما حوله وما حوله كائن فيه؟ 


* 


لا أرى سر الجمال الا أنه شيء حقيقي من تلك القوة السماوية التي نسميها الجاذبية؛ فكأن الله 
حين يندع الجميل يُرسل في دمه مع الذرة الانسانية ذرة من مادة الكواكب هي سر عشقه وجاذبيته 
؛ وهي بعينها معنى تلك القوة التي لا يزال الجميل يُخضعْ بها كما يُخضعْ الفللك المئدار» ويتسلط 
على عاشقه كما تتسلط الأقدارء ويَبُث في الدم الانساني مع مادة من النار. 

وما أشاليب الدلال أو مانا دلالاً في الجميل: المعشوق :الآ اضطراب تلك الثرة من :سكوتها؛ 
فإنها متى تحركت للجاذبية جعلت الجميل يتلألأ من كل جهاته وانبعثت في كل ناحية منه نوراً 
فوضعت لكل شيء فيه معنى من المعاني الخيالية إذ هي معنى كل شيء فيه. 

ولو أنك سألت عاشقاً أن يصادم من يحب ويتَسعْ لهجرها ونبذها عن هواها لكانت عاقبة ذلك في 
نفسه ويقينه ما يعلم من العاقبة في مصادمة الأرض لكوكب من الكواكبء إذ يتحطّم ولا يُغني شيئاً 
في تعطيل قوة الجذب المُنصبّة من قمرة الجميل على كرة قلبه الضعيفة. 

وكما نجدُ للكواكب في نظام السماء نعرف نخواً من ذلك لكواكب الجمال في نظام النفس فليس كل 
ا ل ال و 
الجنسان فيها كحجري الطاحون لا عمل للأعلى إلا أن يطحن على الأسفل... 

بل إن لكل جميل فلكاً لا نَعْدُوه قوة جذبه فاذا هي تخطتّه إلى فلك غيره بطل عملّها أو عملت على 
ضعف أو وقعت ثَمّ موقع صوت القنبلة » يخرج منها وليس فيه شيءٌ منها. ذلك بأن الله قد سلط 
على هذه الأرواح السماوية مواد مختلفة من ثقل الأرض لا تبرح تدافعُ تلك المادة من جاذبية 
السماء فإما أبطلتها وإما كسرت من حدّتها وإما أضعفتها وإما طمست عليها؛ ما لم تكن النفسان 
العاشقة والمعشوقة من فلك واحد في القدر الجاري عليهما . 

فلي أن أرق :مق عمل الكنا على فلية من الشدن + الدرت يخعلوق الكلفية الذ اخدة اذم طوية: 
يحدّتك يوماً عن تلك الجميلة التي كلف بها واختبلته بحبها ١‏ 1) فأرسلته على وجهه في كل مذهب 
من مذاهب الهوى؛ ثم يتفتح لك في صفتها بكل ما تخيّل حمئه وأحسّ خياله فيُفرغها في القالب 
الذي لمزمقلق: الله فيه امن اه قله ويصكيا عقف شك من النون لماي التحصن نضي كل 
قطرة منه وجه ملك من الملائكة؛ ثم يجري كلامه فيها شعراً خالداً مُطرداً كنهر الكودّر في رياض 
الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدرً والياقوت؛ ثم يتفق لك بعد أن تراها وتجلس إليها 
وتطارحها ولست من فلكها الذي تعمل فيه جاذبيتها. إذن لرأيته قد غار من أوصافها في بئر من 
الكذب وتعلق في الحديث عن جمالها بخيوط من الباطل ونزل من الحقيقة التي كان يذكرها لك 
منزلة المُفلس يظل متسععاً فارغاً يُتَبِعٌ نفسه هواها ويتمنى الأماني ولا حقيقة . ولرأيته كالعنكبوت 


تقضي الأيام الطويلة في نصب أشراكها وحبائلها لأجمل ظبية في عينها.... ثم لا تكون ظبيتها إلا 
ذبابة. وترد عليه سواد أمره وبياضه كذباً وزورا وتتهم ذوقه وتَهّجّن طبعه وتتقي عليه أن يكون 
قد تخبّطه مَسٌ من الشيطان؛ وأنت على ذلك مستيقن أنك تكلمه فيها بأصح لفظ وأوضح معنى 
وأضدق تصبيحة وائك قفي انتهيز اهين' المنطق وحكم الفلاسفة وتصيحت لهخطاء فى :رائكة 
الزهرة بالزهرة نفسها تقول له ها هي ذه في في ريّاها ونسيمها فأين ما زعمت لها؟ على أنه هو 
في كل ذلك لا يراك إلا كالأقطع الذي يُقدر قياس الباع الطويل ببقايا ذراعيه؛ والمُقعد الذي يفاصل 
بين لونين؛ ويكذب في رأيه ذا العينين» ويراك مجنوناً فاسد العقل أو سخيفاً فاسد الذوق أو أحمق 
فاسد الرأي: وما بك ولا به بأسّ غير أنك تنظر مُدبراً وينظر مقبلاء وتهزأ بتيار البحر لأن قدميك 
في الشاطئ ويرهبه هو لأنه مندفع فيه منخلع القلب من فوَّرانه وهديره. وأنت تروي فيما وصفت 
لهُ بلسانك عن عينك عن هذه المرأة؛ وهو يروي فيما صور لك بالسند الطويل: بلسانه عن عينه 
عن خياله عن آماله عن قلبه عن روحه عن القدر المحتوم عن هذه الحبيبة . وأنت في نفسك 
كأنما تنظر من الأرض إلى النجم فلا تراه بعلم ولا يقين؛ وهو في نفسه انما ينظر من فلك النجم 
إلى التمة اقنيقاة | الكوهب ما دن 01فصداء راضم من لقان وهر عمق هن المعناظيين ماي 
من القدرة العظمى جماله في هيبته وهيبته في قوته وقوه في جماله فهو شيءٌ واحد بعضه من 
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واذا رحم الله انساناً من هذا الحب ومن التعلق بالجمال كدّر طينته وأغلظ على نفسه بمواد ثقيلة 
من هموم الحياة وأكدار العيش؛ او افرط عليه بآمال النفس وأطماع الحاسة فيشغله بكل ذلك أو 
بعضه ويَحُوطّه منه بمثل أكياس الرمل التي يتحصن وراءها المُقاتلة فلا تنفذها الطائرات الحُمر 
(2) بل تنطفئ فيهاء ويجعل له من دون العيون الذابلة والحاظها مُصفحاً بما يتساقط في داخله من 
جوانب نفسه وما يتصدع من أركان قلبه بين الكمّد والهم أو الأمل والطمع أو الجهد والتعب او 
التفضل والغلّظة أو غيرها من هزاهز العيش ودواهيه؛ فتذهب سطوة الجمال في سطوة المادة؛ 
وتّخضع الانسان قوةٌ بإفلاته من قوة أخرىء وَيُهْدَمُ من أعلاه ليشت يناؤه من أسفله . 

وما من أحد في الأرض يستقيم طبعه على الجمع بين همّ الحب وهم الحياة فان قام بواحد زاغ من 
الآخر لا يبالي به إذ هما حقيقتان متدافعتان كتيّاري الكهرباء» لو أمكن شيء من المستحيل لما 
أمكن أن يطّردا في سلك واحد اطرادهما في السلكين. فإن لم تكن مَحَامل هذا الجسد (3) خفيفة 
على النفين م جهات الفكن والمة والااتصيه الذوق #التست الوانهويخالظ يكضنها ضار فت 


موهبة التمييز بين المعاني المضيئة وصار الانسان هممضاً كافياً لنفسه وعادت النفس هما كافيا 
لسافهها فلس بيدهنا علن :5لك مومشة لما ليدن. مذهما :مكل اذ ذلك الود يخلظلتها ونجفاتها بين 
السر المعشوق في الجمال والسر العاشق في الروح فلا يُدركَ منهما شيءٌ شيئا. 
فهذا الجمال إن شئت قدرة لا قوة فيهاء وإن شئت قوة لا قدرة لها؛ ولو أن الله جعل مجموعاً من 
القوة والقدرة معاً لأبطل مندّن الطبيعة الانسانية ولصار لكل انسان كونٌ وحدّه في القلب الذي يَرف 
ليخفق على قلبه؛ ووطنٌ على حياله في الجسم الذي يحنٌ لينضم إلى جسمه؛ ودين على حدة يهبط 
2 فيه نظرات من عينين إلى عينين» وقانون مننقل ل تكون موادّه الا قبلات من شفتين على 

ينون رافك إن انق مكار قاكا نف املك لاطا التاق بد رن كاري لقان اين 
وينفردون دونهم بجنون الحب كما حدثوا عن (مجنون ليلى) (4) إذ يتسلط عليهم الجمال بضرب 
ممتزج من القوة والقدرة يَعْمّر الطاقة الانسانية» ثم تجيء أقدار غريبة بين الرحمة والقسوة فتجذب 
الحب إلى الحبً ولكنها تدفع المحبّ عن الحبيب» فلا يزال الجمال يسوقهم سوقاً عنيفاً من ناره 
إلى باب جنته ثم يردهم عن باب الجنة إلى النار حتى يصبح الواحد منهم بين العناصر والنواميس 
المتكلده فى هذا الكرن "الاساتي كانه عنصيو مجنون :أن تامومن محل , 

3 

إن هذا الانسان وعَاءٌ من الأوعية لا يملأه الا الأفكار والنرّعات ومتى لحكل الفكر وتمدد» م 
وو رك » ثم غار بجذوره وانشّعب بفروعه صبّغ الأشياء كلها في عيني صاحبه بألوان منه 
حتى كأنه لا ينبعث في أشعة النظر الا ليلبس كل ما تنظره العين فلا يرى المرء فيما يرى إلا 
صوراً من فكره كما تنبعث اخيلّة السيما (5) في أنوارها على حائطها فاذا هو تاريخ وحكاية وعمل 
ونياء و11] فى نقح كل أذهخائط ولم يخلق الله فيما أعرف غير الحب فكراً يتمكن من الانسان 
ويضرب الضربات الثقيلة فيستطير في قلبه استطارة الصناع الشادخ في لوح الزجاجء يَشقه على 
تكن كفل الب 6 قنسو كله عق تغين قاهة» من مقا وزههنا ويد كه ناولا مستي زه 6) وما هذا 
الحب الا فكر الجمال وأر عمله في النفسء إذ كان الجمال الفاتن لا يُخلق على ذلك الأسلوب الذي 
هو عليه إلا ليَسْتَحُودَ على التخيّل والحس معاً ؛ فهو نوع من جر الطبيعة على الانسان يجيء 
من اتصال أحسن ما ظهر في شخص بأحسن ما كمَنَ في شخص آخر؛ وهو كذلك نوعٌ من 
استثارة هذه الطبيعة لكل ما في أعماق النفس الانسانية ببعض مافي أعماقها هي ,فالعاشق مفتئل 
وار نف لي مقها كل تقار اندو بكنيية كل كلد وكل عدر كر كل مافنة ىالطل بق 
وذلك لأن قوة طبيعية عجيبة تنفتُها رهبة الكون وتحصرها بين نفسه ونفس حبيبته لتجعل منهما 


طريقي سلبها وايجابها؛ هذه القوة هي الفكر؛ هي ذلك الحب؛ هي الكهرباء المتألفة من نفسين. 
ومثل ذلك بعينه في الضترب على قلب الانسان ما يتملك هذا القلبّ من هموم الدنيا وشدّات 
مصاتبها. كلا الفكرين قَنَلْ من الطبيعة غير أنها في أحدهما باسمة وفي الآخر عابسة. تفثل 
الانسانَ بما يحب كما تقثله بما يكره وهما طريقتان لا تسلك غيرهما اذا أرادت أن تنفذ بقدتر من 
الأقدار الماحقة إلى باطن النفس لتترك هذا الانسان المعذب يُحسٌ بِعَمّز القوى الخفيّة على فؤاده. 


(1) أصابته بالخبل والجنون 

(2) الرصاص ونحوه 

(3) أغراضه المادية الحيوانية التي تحمله 

(4) هو مجنون بني عامر الشهير واسمه قيس رحمه الله 
(5) خيالات السينماتوغراف 

(6) بقايا تتفتت وتتنائر 

(7) 


مقتول 


الرسالة الحادية عشرة 


تقول أيها الصديق: "ألا زدني ثم زدني فأن ليلك الحزين قد تفجّر لك بصبح من تلك الشمسء» وان 
قلمك ليجمع أشعة النجوم ويصوّر منها ذلك القمر ء» وانك لأنت المحبُ الذي يخرجٌ من جنونه 
العفل الكامل. :ولاق كانت كلك الحيبية قد اختجلك تفدتها (ذ من يدك فما ذلك الا أنها ملك مه إليك 
جناحه وأمكنك منه ثم انقلَت ليدع في يدك الريشة السماوية التي تصورةٌ به" 
كذلك كانت تقول هي: "أنا لا أخشى غضبك فإن غضبك علي لا يكون إلا السحابة المُطرّزة 
بخيوط البرق تهبط في ألوانها مُدَهبَةَ وتُجَلْجِل بأجراسها من بعيد لأنها تحمل إليك ملك الوحي 
الذي لا ينزل عادة إلا في جو من البرق والرعد" 
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ما كثرت أمراض التأويل في شيء كثرتها في تعرف حقيقة الجمال؛ على أن هذه الحقيقة لا 
تفرع الا مخ القدة خلى هتشك عكها النماء:و الأرك فلدفة تحتك فيها يتلم البماء و الأزطن 
كلما كديا 
الجمال في حقيقته التي لا تختلف انما هو معنئّ من المعاني الحبيبة يَعلّق بالنفس فيُحدث فكراً 
متمكناً تَتَطَاوَغ له هذه النفس العاشقة حتى ينطبع في أعصابها فيستولي على الانسان كله بجزء 
من عقله؛ ومن ثمَّ يتقيد المحب بقيد لا فكاك له إذ لا يجد ما ينتزعه من عقله أو ينتزع عقله منه 
إلا أن يموت أو يُجَنن وهو من ذلك المعنى مُحَتَبسٌ في قفل لو ضتغطت عليه السموات والأرض 
لما تستى .وله انكسر» واليمن إلة الحبيية ورحدها عي فتكة وإغلاقه. , 
بهذا يكون الجمال على مقدار ما يُحسنُ الانسان أن يفهم منه؛ ثم على مقدار ما يُوْثْر من هذا 
الفهم» ثم على مقدار ما يَثْبْتَ من هذا التأثير. وتلك هي درجاته الثلاث: 
فجمال تستصيكة».وآخر تحشقه: وجمال تجرة يه جدوناً. 
الأول تتخرزة يها الطبيعة في أشياء كنيرة يل شو الأصل في الكاق بولكنا له كته مكه الاالما تمد 
فيه وها على القلي بورق التقن :وتزفيها ليماة وهذا الكمال خاضم لافسانة ومن 5 قلا سلطا 
له آلا بعطن ليلو الرخية في النفين» .ومفه كل متاظز الطبيعة: 
والثاني تعلو به الطبيعة عن هذه الطبقة وتنزله منزلة أعلاقها ودخائرها النفيسة وتتسلط به على 
بعض النظام الانساني كما تتسلط بهذا النظام على بعضه فيحبٌ الانسان ويسلو » ويمرض بالحب 


ثم يصنع بيده دوا مرضه ويشرب منه المُلوان والعافية.... إذ هو بإزادء الجمال الذي يتسلط من 
ناحية ويخضع من ناحية تقابلها . 

والثالث لايجده من يجده الا مرة واحدة كما أنه لا يموت الا مرة واحدة» وهو من خوارق الطبيعة 
التي كل نظامها أن العقل لا يعرف لها نظاماً؛ وما هو.الا أن يصوكب الانسان رأسة فاذا هو عند 
جنون الحب واذا هو بجنونه فوق العقل والمعقول. 

فالمرأة في عين محبها المَفتون أجمل من مَسَحَت يذ الله على وجهها من النساء فتركت الأثْرَ 
الالهئّ يتسلّط في سحر عينيها. وطْبَعت المعنى الناري يتلهّبْ في شعاع خدّيهاء وأودعت رؤاح 
الجنة آمائة تين اشفيهاء :ووضالك يزه القنة و القلوت يتك الكان الستعمرة مق هكريها و أضافت 
إلى النواميس النافذة في الكون فتّورَ عينيها وتنهدات صدرها. 

وير اها الفتطب فما بحسب آلا أن قطعه من الشماء قةتصيارت ريا ليميا وان قذز امن لقا 
قد نشأ على الأرض ومئُمي باسمها؛ واذا نظر إليها علم بدلالة وجهها أنها من القمرء واذا نظرت 
هي إليه أعلمته بدلالة لحظها أنها من القدر. 

وتُسالمة فَيّحل سلام الدنيا كلها في قلبه؛ وتُغاضبّه فيقع في حرب هذه الحياة وتقع الحياة في حربه: 
واذا ضاقت الجميلة به ساعة واحدة لم يبق له بالعمر استطاعة:؛ واذا كان الهرمُ بالسنين الطويلة 
هرم في هجرها بالدقيقة والساعة. 

ويرزى لون أن الجسان فش كلق امو اه لكافيناء يوان كتانق أحةة في النانرة الحطافها لكايس 
بُرهاتهاء فهي تُقبل بوجهها الفنَّان كما تُقبل السعادة بالأمل الوسيم» وتختال بمعانيها النسائية كما 
نيد روات الأزهان في" النديم:زداقة فل الك كأديا حلفت في جنة الح :ريحانة كر 
للعاشقين كأن نهر الخمر في الجنة فمها لهذا العاشق حانة؛ صافيةٌ يترقرق في حسنها ماءُ دلالها؛ 
وتشرق بالقمر الأزهر من وجهها سماءٌ جمالهاء ولا تشبة الا نفسها كما لا يُشبهها الا ما تندي 
المرآة من خيالها. 

ويغلو فيفسر النظرة منها تفسير الفقيه المتكلم للآية» ويقف عند الابتسامة وقوف السابق اذا فاز 
عند الغاية» وينظر عند الابتسامة وقوف السابق اذا فاز عند الغاية» وينظر إليها في وبها ولكن كما 
ينظر القائد إلى مجد وطنه في الراية» ويسمع صمتها كأنه كلامٌ بين نفسه وبينهاء ويعي كلامها فلا 
تدري أأنطقت به فمها أم أنطقت به عينها؛ فهي بجملتها ليس فيها من الحسن الا وحيّ وتنزيل» 
وهو بجملته ليس فيه من الحب الا تفسيرٌ وتأويل» ثم هي وحدها القاعدة العامة في الجمال وهو 
وحده البرهان والدليل. 


وتراه ينظر إليها ولكنه من سحر جمالها كانه يتوهمهاء ويعرفها ولكنه من سطوة جلالها كأنه لا 
يفهمهاء ثم تعلو فما يُشرق حسنها عليه الا كالمعنى الأزلي من جانب في الغيب؛ ثم تَعظم فلا 
يدرك ما فيها من الحقيقة السماوية الا على طريقة أهل الأرض في إدراك الحقائق العُغظمى 
بالإيمان والرَيّب. 

:0 
تلك هي الحبيبة الجميلة لا تعرف إن كان الجمال في شخصها أو في الجزء المتصل منك بخصهاء 
أذ في الذى موتك يكبن تكخمني ا إز في إل +« الرتمدل نا مشكصنيا أو :في الذي ين 
متصل بك مق شخكها هي جديلة من تاحيتك :ومن كاحيتها ومما بيتهما:وهذا :هو الذي يجعلها 
فوق الجمال الانساني بطبقتين لا تسمو امرأة إلى واحدة منهما؛ وبجعلك ترى مافيها من الإبهام 
جمالاً لا تفسير له وما فيها من التفسير جمالاً مُبهماً؛ فكأنها في كل ذلك دائرة مرسومة من الفكر 
لا يَهديك البحث إلى موضع طرفيها. وهي محيطة بروحك من ثلاث جهات فلم يبق لك الا الجهة 
التي تتصل روحك منها بيد الله. وهذا هو موضع التأليه في الجمال المعشوقء إذ لا يَدَعك الحبٌ 
فعه الأوون قيلي اقيم "الحدوية لفالف 
أل ثرت إل غ1 الذنيا وهم أفتزاع الجمال الذين :ل تتصيل منلاتكنة يكير هم :ولا ينمه خيز هرما 
يفهمون منها؛ كيف يُشبّهون الحسن الرائع بكل ما في الخليقة من مظاهر الروعة » فيتناولون من 
الآفاق والسُحب والبروق والرعود ومن الشمس والقمر والنجوم والأفلاك» ومن الخلدُ والجنة 
والنار؛ ويأخذون من الجبال والبحار والأنهار ومن الرياض والأزهار ثم من الطير والوحش ثم 
من المعادن وأفلاذ الأرضء ومن كل ما ختمّت عليه يذ الله بروعة أو طبعت عليه برهبة؛ 
ويجمعون ذلك ثم بُفيضونه في أوصاف الجميلة وجمالها حتى لكأنها ذلك الس الذي قام به حسن 
الخليقة وحتى كأن الله لم يخلقها الا ليكون كل شيء فيها تفسيراً لشيء ما في آية من آياته. وما 
للك مالك ين" ادام ونكى: لز كود عله ف أخيكة يما تمزريقة | :جك العاف ف م ا 
رأوا له صلة بإحساسهم وضرب في أفئدتهم عرق منه فانقدحَ له شعاغٌ يطير إلى الفكر لأنه بعض 
القوة الموجّهة إليه من الروح المفكر. 
إن الجميلات إنما هُنّ كواكب الأرض يَدْرّن في أفلاك القلوب؛ ولست ترى فلكياً يرصّدُ نجوم 
السماء الا ولعينيه منظار تكبر فيه الاشياءً (2) أضعافاً إلى أضعافها فيدنو بالبعيد ويَجِهرٌ بالخف. 
وعاشق الجميلة حين يَهيم بها ويرصد منها نجم خياله في قلك أمانيه لا يلْبَثْ أن يرى الجمال قد 


جنم فيه الحسً وبَسَط له ضوء الفكر » فاذا عينهُ في تكبير نجمة الارض كذلك المنظار بعينه في 
تكبير نجمة السماءء واذا ملء العين حبييها 
فيا كبدي مما ألاقي من الهوى ا 


(1) انتزعت نفسها كناية عن الهجر 
)2( اصطلحوا على تسميته بالمرقب وهو التلسكوب 


الرسالة الثانية عشرة 


0 د معذر الررداتي 


هذا الا في مكان من نفسك. 

في موضع من شاطئ النيل نديُ (1) فلان اليوناني وهو رجل في رقة المرأة ينهض في خدمة 
المحبين بفن من الذوق امتزج فيه ما تقتحمة جْراءة العاشق بما يختلج إليه حياءً المعشوق؛ فترى 
من راقعة نَديّه طرازاً أخضر مفوقا | 86 على كوبا الما يوفيه كاف بويع من أعضان الششهن يلوخ 
طرائق طرائق وحبكاً حبكاً (ن كهذا الانكماش الذئ تراه طرازاً لأثواب الغائيات..وتجد في 
أطراف النديّ أشجاراً متعائقة كل لفيف منها يبنى بيتاً أخضر ستأثره من الأغصان المتدلية 
وجدرانه من الفروع المعروشة وكأنما زخرف وطلي وفضْنّض وذُهُب بألوان الظل والماء والسماء 
وما يتسحّب فيها. 

وترى الئاس يُستكفون (4) حول هذه البيوت الخضرء ولكنك اذا اختجرت في عريش منها وكنت 
منفرداً أشعرك بكل المعاني أنك وحدك فلا تصلح للجلوس فيه؛ وتساقطّت عليك ظلاله أرواحا 
عفيفة تطردك طرداً ونالتك مق كل .ظلل قكلة | 5) لا تحتمل كأنما تناجيك أن هذه الأشجار التي تشبه 
الضلوع ما غرست الا لقلب وكبد ... وأن هذا البيت هو بيت الحب لا يَتَكَدْنُ (6) الا عاشقين. 
وهدتني قدماي يوماً إلى ذلك النديّ بعد أن ضربت ساعة في بياض تلك الأرض وسوادها (7) 
فملت إليه أريح فيه من الإعياء والحر فاذا هو يهبط على نفسي بمعانيه واذا أنا من الطرب 
كبعض شجره أميل وأصفر وأنَعْنَى . وأدرت عيني فأبصرت في سّرارة المكان (8) شجرات 
يدعوني فقمت إليهن وما هناك أحد غيري وغير الطير؛ فاذا عرس قد تَسَطّحَ وآخرٌ قد تقنن (9) 
وثالث على ساقه كما تقيم الخيمة وَل عليها حجاباً من هنا وحجاباً من هناك بكاقار قفد يت 
تفح الحب وبقايا التنهد والتشاكي ما يكذبني الحسُ فيها أبداً فاستخفتني الأشواق وجعلت المتلهف 


ينتفض في علائقه كما ينزو الفارس في السرج والجواد يُحْبُ به ويعدو . 
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ثم تكوّر النهار على الليل والليل على النهار (10) ) حتى أتت ساعة معد لها بعد أن تقدمتها حاشية 
عريضة من المواعيد المكذوبة والمعاذير الملفقة والكلام الذي لا تحل معانيه في الفاظه ابداً... 

لأنه لعة كفتيها. 

وكنا نمشي وقد انتفخ النهار (11 ) وبدأت الهاجرة ترتجل "معانيها الذهبية" في مدح الظل والماء 
والنسيم؛ وقلق بنا ظهْر الطريق لامر ما فقالت وأبصرت الندي: : نجوز إلى تلك الواحة. وتحفى بها 
المكان حين جاءته كأن أرواح الاشتجان يُصنق يعِضها لبعضن حدق يل إلى أن هذه ملكة الطبيعة 
ذكلت إلى فصر ها 

ومشيت إلى ذلك العريشة بعينها فلما احتوتها قلت هذا مجلس السلام. (13) فئ هذا البيت: قالت. وها 
باعث هذه الكلمة؟ قلت ان كل شيء فيك ليتكلم من غير ان يضطرب به صوت ولقد يكون من 
بعض خواطري وخواطرك ما أسمع منه في قلبي صوتاً كصلصلة الدّرع حين يقع عليها السيف 
وانك ل تدرين كيف أفهمك؟ قالت فكيف؟ قلت اني أفهمك سعادة أخشى منها وأخافها فان السعادة 
ان لم تتحقق لا تضر الا في الحب فشر أنواع السعادة فيه تلك التي لا تتحقق. قالت فاذن أنت 
تخافني؟ قلت ولكن ذلك ليس معناه أني أخافك بل معناه أني أرجوك. 

قالت وعلى هذا يكون لقولك أني أرجوك معنى آخر؟ قلت بل معان عدّة منها أني.. قالت وماذا 
أفيم من أني # قلت أليرن يام المكلة فقالك أي شيء في :زاء: المتكلم ؟ فقالت وأي كني في ياغ 
المتكلم؟ قلت بربك لا تتعنتي أليس فيها المتكلم نفسه..؟ فضحكت وقالت ولكن ما معنى انك 
ترجوني؟ قلت: إن النبات لا ينبت الا حيث يجد عناصر غذائه » وروحي قد وجدت في جمالك كل 
غخاضس" التنية فتكت نويا نك كيف خا ا د تتعديها فتذوي ؟؛ ومن هذا الخوف أرجوك.. 
وقلبي يخشى منك على ما فيه منك فان لكل شخص ظلاً ولكن هواك نقل ظلك إلى قلبي كما تنقلة 
آلة التصوير؛ فان غضبت وتحولت مزق ظلك هذا القلب ليغضب ويتحول ومن خوفي هذا 
أرجوك:: 

وكل شيء في عالم الموت يموت ويُّنسى فاذا أنت نسيتي فهذا موتي عندك؛ وكل من يحب الحياة 
يخاف الموت فمن هذا الخوف أرجوك.. 

وكلماتي هذه تخاف أن تحمليها مَحمل الجّرءة عليك فهي كذلك من الخوف ترجوك.. 

قالت أفليس في الحب الا الخوف؟ قلت فيه الرجاء ولكنه هو الخوف بعينه. وللعرب خرافة جميلة 
في متلحفاة يسمونها "بنت طَبّق" فيزعمون أنها تبيض تسعاً وتسعين بيضة كلها سلاحف وكلها 
بناتها وكلها من جنسها؛ ثم تبيض بيضة واحدة تنقف عن حية تأكل التسعة والتسعين كلها... قلت 


أ قلت :واه فل كاق' لي اف حيك سعد وتسعوق: ريجاء” ماثة إل واحدا ثم حوفه واحة لبيكاها 
كلها. فاسترسلت في إطراقة جميلة “تقال لقداجنك معن بالنسعة الاتجليلاية مق كيو ان" 'عمر 
الخيّام"؛ إن هذا الشاعر - ونظرت إلي باسمة - حبيب إلى قلبي وهو مني كالسعادة ان لم أطمع 
في نيلها لمأيأس من قربها ولا من الفكر فيها . كل قصيدة من قصائده تنشئ في حباً جديداً ففي 
قلبي له أنواع كثيرة من الحب لا أدري ما هو ولا ما الفرق بن نوع منها ونوع منها ولكن كلها 
حب كلها حب. وهو نجم بعيد عني غير أني أراه ساطعاً وأعلم أن في قلبي دماً يحنُ إليه وفي هذا 
الثم ايُتغمين شعاغة الآثى مق السساء؛ :هو حيت يكون وحيك يكن فهو'في قلبي: 
لك وآذن قلا ينبغى (للخئام) أن يُسَلَدٌَ الخوف غلئ:رجأته..؟ فتلألاً كنزها ضحكا وقانت "اله" 
إنما هو هذا الكتاب في هذا الجلد المذهب. قلت فأنا أستنزل روحه إلينا فإن فيّ هذه القوة فلا بد له 
لكي 

ثم أطرقت وجعلت ألمح ابتسامها حين أَدَوَمٌ عيني (13) يَمنَة يَمْنَةَ وبَسْرَة ثم انتبهت ورميتها بنظرة 
ارتاعت لها روعا ظاهراً وقلت إن روح الخيام تجيش في منذ الساعة وهو يسألك هو تحبينه؟ 
قالت بلى؛ ولكن على سائلنا أن نسأله»فماذا يرى هو في؟ قلت ان كل ما احتساه من الخمر فكان 
لذتداافي] الانيا يرااة:الآن: قد .خلق: جتما جميلا واكم الحمان فيو »يكن ننه ولكن سكن أفل الحدة 
في الجنة. قالت أفلم ينس الخمر بعد؟ قال "الخيام" ... وهل الكتاب الذي في يدك الا أسطر من 
شعاع الكؤوس. قالت والحبيبة الذي يذكرها فيه؟ . فقال الخيام لو كانت مثلك لما ساغ لي أن أذكر 
معها الكأسء: ولكني كنت أستجمع بها مناظرة الجمال فان الطبيعة تتزين لعين الشاعر اذا رأت 
امه انوأ حيلة كانيا تانج قالت: إذن كان :يرية الطلييفة (5 الحبية :فال الكتام 2يل أرقت أن 
كرون موضيع تاملن جميلا بالجمال وحييياً بالخن وترحيت أن تتكون فيه كل حناضن المزى :أ 
المسجد لا يُبْنى في أي الأمكنة بل يُختار له المكان الذي فيه عنصر الصلاح والمنفعة » والمسجد 
نبات مغروس في تربة خاصة تجمع عناصر الصلاة والتسبيح والتهليل؛ والخيّام نبا مغروس 
كذلك ولكن في الورود والرياحين والالحاظ وشعاع الخمر. 
قالت وهل يتقبّل بالخيّام منى اذا سألته أبياتاً جديدة قال الخيام - لقد جئت بي إلى الأرض فان لم 
تتواحيقي :طباع أَهْل الاركن: في الحتب والهؤى والحتيك: لا استطيع شينا زان كان:في ضعي :اخ 
تحتل كل تتحراة فى :بهذا المكان سق قعبين + حضوا يلدتها :زا بلجتك 
قالت بل اريد لغتنا فاني لا أفهم منطق الشجر 
قال الخيام - فهاتي الديوان» ثم جعل يُزَمْزِمُ زمزمة العجم (14) وقلب غلاف الديوان وكتب: 


صب كأساً على الثَّرى فتراه *** عاد قلباً يطيرٌ فيه احتراق 
يتلُوى بها ويهتزٌ منها *** إنه كان أكبداً تشتاق 
ويح من أسكرت إذا تسكر' الكأ *** سْ ويا ويحَهُمْ إذا ما أفاقوا 
تسج النور والشعاغ خيُوطاً *** كل خيط للهمّ منه وكَاق 
وتريني السماءً في سّعَة الصنّ *** ر وصذري بشمسها (15) آفاق 
أحتسبها كالفجر يُعْقَبْ ليلاً *** أو كليل للفجر فيه انبّاق 
قاتها فهي في فمي قَبُلاتَ *** واصطدامٌ الكؤس منها عاق 


وقرأت الأبيات وأنا أترجرجٌ كأن في الكرسي زلزلة أو كأن في روحا يضطرب ويتقلقل؛ فما 
انتهيت إلى "القبلات والعناق" حتى انقلب الكرسي بي فانصدمت بها ولم أقع ولكن.. آه ولكن وقع 
فمي على خدها. 
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وجعلنا (الخيّام) كأسين في يديه فقرع كأسا بكأس ليسمع منهما في صوت القبلة رنة صُئكرة 


)1) 0 للمكان الذي يسمونه (القهوة) وهي أحسن مما يؤدي معناها وليس أثقل من قول بعضهم (مشرب القهوة) 
(2) منقو 

(3) د والمحبوك الثوب الذي فيه هذا 
(4) يستديرون 

(5) كثقلة د حين يثقل على المعدة 

(6) يحتو 

(7] "عامرتها وعامزها 

(8) وسطه وسرته 

(9) تفرع. والمتسطح الممتد على الأرض 

(10)يمحق أحدهما الآخر 

(11)قبل الظهر بساعة فذلك انتفاخ النهار 

(12) هو ما يسمونه قاعة الاستقبال 

(13) أديرها وأقلبهما 

(14) صوت همهمتهم وهم يزمزمون عند الشعر وغيره 
(15)تشبه الخمر بالشمس 


الرسالة الثالثة عشرة 


تلك ساعةً لا تَطلعٌ عليّ ذكراها الا طلوع الفجر في نور وألوان ونسيم وندى؛ فاذا أطرقت فيها 
وتمثلتُها رأيت ذلك الفجر يمتدُ ويضطرم واذا الشمس قد بزغت منه تَطَوّح بشعاعها من بعيد تحية 
للأرض وأهلها؛ ثم أُمْعنُ فيها فترتفع ويَنْسَاحُ (1) ضوءْها واذا بتلك الفاتنة قد طلعت لي من 
الشمسء واذا نحن على تلك الطريقء واذا المكان والزمان والسحر والجمال؛ واذا نور وجهها قد 
نبع فيه الضوعٌ الأحمر من لون الحياء؛ واذا هي واقفةٌ وعلى خدها القبلة الاولى. 
لمست روحي روحها؛ ذلك هو معنى القبلة. ولكنها وقفت ذابلة يُعرّف فيها الحزن»؛ وكان في 
صدرها التنهد وكان في لحظها معناه؛ أما لون التنهد فبقي على خدها. 
يالله ما كانت الا تمثالا يريني منها صورة الاطمئنان الخائف» وما كنت بازائها الا تمثالا آخر 
يريها مني صورة البراءة المتهمة. وكنت أقول لها منذ هنيهة ان الحب هو الخوف. فعلمت أن من 
الحوك أشياع الأشيكا واحدا كلها من تكد اتعن» الكرف كسة شت ارحاة كقابه ى حشية قدويه ث 
خوف ليس فيك ولكنه في النفس التي يحبها؛ والانسان حين يرجو الاقدار يشعر بها بعيدة عنه 
ولكنه حين يخافها يراها خالطته وكأنما تَعتَلجٌ في جنبيه وتَعْرُكَهُ بكل أثقالها. ليس ما يُخيفنا هو ما 
نخشاه في الحقيقة. إنما هو قوة حَفيّة في الغيب تعتري القلب فتتناول منقذ الحياة منه فترسل فيه ما 
تُرسل من الآلام الحكيمة كما ترى اللافظة من أنثى الطير حين ترق فرخها وعنقّه المرن الغضّ 
في منقارها؛ وهو يكاد يختنق من طريقة إطعامه الحياة؛ وكذلك نتناول من السماء حكمة الألم. 

7 
ولما فضيركت كلك" الونظة زه القئ اعترعها مواقت يشفق ذلك العبت الى كان يفرق أنفاس في 
قلبي كأن في كل نفس إبرة نافذة وأردت الكلام فجعلت أُجَمْجِمُ في عذري (3) وأرسل ما يحضرني 
من نفس الشفتين المتهمتين بالذنب ... 
وهي غافلة أو متغافلة لا تأذن لكلامي أن يمر بها. ثم نظرت فاذا في أجفانها دمعة تترقرق وتهم 
أن تنحدر . وكأنما لم أكن عرفت ظرفها ومزاحها وميلها إلى النادرة وأنه لا يَسْري الهم شيءً 
عندها كالكلمة الشاعرة وأن الجبل من جبال غيظها وغضبها تنسفه جملة مُفرقعّة من الضحك. 
وانسدسى طبع الجريع الذي أتكزاقه من يويكة قلمع العيض” معدي جميل في دعقها فانسكت يدها 


وقلت: ان عذري إليك في اضطراب الكرسي بي وما تعمدت نيّة وهذه يدي لك بأن حكمك في 
نافذ اذا لم تنشر الصحف اليوم أو غداً: 
"يك زلزلة حليقة لم تحن صلوز | واحدي' 
فتدافعت تتبستم وغمّر وجِهّهًا معنىَ رقيق كالنور الذي يسطع من خلال سحابة كانت مجتمعة ثم 
شَايْرَت تج سوادها. واستشبعت فقلت* ذلك عهدي وأنا مرت بكلامئ مأخوذ بأقؤالي:فهذا 
توقيعي عليها وأسرعت فقبلت يدها الجميلة. وحلّت هذه الجُراءة عقدة صمتها فقالت: والعذر ذنب 
آخر # كلك فاذ! كام :كنا فاح من عدن ١‏ ثانيا بز لكفيا أن عع فاحلجت يدها وها ادك 
بي 

5 
القبلة الأولى هي تلك النظرات الطويلة الحائرة في أعين المحبين وقد ضاقت بالصمت والابهام 
وكثرة ما تتردد بين معنىً يسأل ومعنى يجيب؛ فانحدرت إلى الشفاه لتخّق حركة وتتمتل صوتاً 
وتَسْتَعْلنَ للحب بكل معانيها. فالعواطف المشبوبة والنظرات المتكلمة والابتسامات المترجمة تأخذ 
كلها في :تاليف تاريخ الحب زمنا يقصمن أ “يظول؛ومتى :بيدأت في ندوين :هذا النازيك كادت: الكلمة 
الاولى هي القبلة الاولى. 
واللغات تعجز أحيانا بما نحملها فلا تحسن التعبير اذا كانت العاطفة قوية مُهتاجة وقد تَشبّت في 
عاطفة أخرى مثلها. فاذا ضاقت الروح بهذا الغيّ عَمَّدت إلى لغتها الاولى فأرسلت العاطفة لونا 
في الوجه اذا كانت حياءً أو خوفاً؛ ورغْدة في الجسم اذا كانت فزعاً أو محقاً؛ ودمعاً في العين إن 
كان ددن أو كيز |4 و سيهكا وايقياما ان كانت إعجاباً وطؤيا قاذ كانت العاطفة يبهذا ولعة 
وقد |متقاضطة وير روحين وزددت اهذاهنا م التكروى فمركت يا فيا فقون كذ اللحس بادا 
النطق هو أبلغ النطق. 


(1) ينبسط شعاعها 
(2) انكشفت الحيرة 


(3) أعتذر من غير تصريح 


الرسالة الرابعة عشرة 


كم أسأل الدُّر عن معناك باسمة *** والورد عن لفظة قد أطبقت فاك 
لا الدرُ يدري ولا في الورد لي خبّرٌ *** أرويه عن شفتيك أو ناياك 
يا تجمة أنا في أفلاكها قمر *** من جَذبها لي قد أضللت أفلاكي 

النارٌ بالنار لا تطفا اذا اتصلت *** فكيف أصنع في قلبي لينساك ؟ 


آه أيها العزيز إن صدري لينشق لهذه الأبيات وان لها لَعَمَرَاً على فؤادي لا يسكن واني لأرتمض 
بها كأن في كل بيت منها نوعاً من أنواع الحُمَى. هي ألحاظها أول اللقاء بيني وبينها ساعة كانت 
تنتزع ألفاظها من قلبي فألتوى عليه لأنتزعه من ألفاظها؛ وكنت ساهياً عن القدر وعين القدر ذاكية 
علي في تلك الساعة ولا أدري. 

لقيتها وما أريد الهوى ولا تَعَمَّدهِ قلبي ولا أحسب أن فيها أمور استؤل مآلّها (1) ؛ وكنت أظن أن 
المستحيل قسمان: ما يستحيل وقوعة فلا تفضي إليه وما يمكن وقوعة فتّهمله فلا يفضي إليك. 
ولكن حين توجد المّعْجزة تبطل الحيلة ومتى استطردك (2) القدّر الذي لا مر منه أقبل بك على ما 
كنت منه تفرٌ. 

إن لهذا العقل جَمَّحَات ترده أحياناً إلى طبيعته الأولى من الطفولة التي غشيّتها الأيامُ والليالي 
والأفكار والحواس فيرجع الرجل طفلاً صغيراً لا يدري كيف يُميّز ؛ ولقد يكون وما يُشبه رأيّه 
زأئة ول يتلق يصو ابه واب وا عقله لكالتجم من أء 'اقطاره التتيكه .عيتاك و أيقه مانا 
وشعاعاً. غير أنه متى بلغ فلك المتؤرة فَجمَّحَ عقلة أسرعت منه القيأة () إلى حالته الاولى 
فانتبهت الطفولة فيه فعاد كالطفل. فاذا فجأه الحبُ في عين امرأة رأيته لا يبالي الا ما عرف في 
غيده الأوك من تكى للم أء عليه واتعطلاقها لفوتورتكة إلى "عسو الفسداكي "١‏ قار فى الدفيا يهنا 
وسعت لا تعدل في عينه الصدر الجميل الذي يترامى عليه» وتموت المطامع فيه وترجع كلها إلى 
محصول واحد من ذلك الفم الذي يحبّهء وتعود لغة الحياة عنده كلغتها الاولى في إشارة أو كلمة أو 
انقشامة أو قبلة, 


ان الطفولة تكبّر فينا ولا ندري ؛ ودع الناس يسمون حماقة الانسان بما شاؤوا فهي هي انتباه 
الطفولة فيه:ومحكَاجِرَتها في :ساغة من الشساعات: الذي يَجْمَحْ فيها العفل.بين ذات نفسه وبين ضيفات 
ا 
لا يريد الهم منك أكثر من أن تريده فيأتي؛ دكت لور ولك يعلد لكوك #ابفقانة وتمثيلاً لطلع 
مما بين عينيك فهو مقيم في أعصاب كل انسان؛ لا يبرح الانسان يودي إليه شيئاً ويجمل منه شيئاً 
يُودّيهه بل هو نصف مكروبات الدم الانساني... ولذلك قالوا: إن القلب المبتهج يقتل من 
المكروبات أكثر مما يقتل أقوى المطهّرات. وهم الحب هم على حدة لأنه لا يكون فيك بل يتصل 
يكدمن [عضاب أخركى وده أخبدوما اخنت أن الحاظ المرزاة: التكميلة كون 'فيهًا: ذلك الندون وذلك 
التكسسُّر الا بما تحمل من الاشعة المسمومة؛ تلك الاشعة التي متى وقعت في الدم الذي يقبلها ويتأثر 
لها طبعت في كل ذرة منه صورة من صور تلك المرأة. 
ااه الفا اكز بشوينه به اخ لاله ومركم بالند ولا انهم يتنية وحتياتة إلا ف قارب الجظر 
والسعادة ثم لا يأتي إلا إتفاقا ومصادفة في ساعة تر د كحف كانيا زعت إليّ بهذا الرمن خطاء اد 
كأنها تحسُ بما فيها من الجور والقتل» ١‏ كلها سفت رتو موائة با لي 1 
الطبيعة الانسانية وتطيش بها حتى في جبابرة العقول الذين رسخت طباعْهم بجبال من الأخلاق 
الراسية تمنعها أن تميد أو تتزحزح. السرور والحب كلاهما يأتي اتفاقاً؛ ولعلك لا تجدُ في كل ما 
عرفوا به السعادة أصح ولا أوفى من أن تقول إن السعادة هي نفس هذا الاتفاق حين يتفق السرور 
* 
والجناح الكبير إنما خلق كبيراً ليأكل الأجنحة الصغيرة. ولما لقيتّها كانت ألحاظها تقول لي 
بفصاحة أوضح من نور الصبح: أنت فريستي؛ وكانت ترفرف علي فَأَتنسمُ منها هواءا يذهلني كما 
تذهل العصبافير) الفستعير لجار ع المنضو عليها .و خدر لكا شوغ هنا أرذايك بي رأكلك 3 اعزيمة 
ارده يطو تيان لاد رض فى بر او الفسي قدا ريطا فت نال لقم راد يط ركاه علي 
من سحره بمثل ما يطلع الطب المريض الذي تايل فيه الظلال والنسمات حتى يأذن الله فى 
آنه الئل سونو طرق :انه الققر انيضق 


كنت كذلك البطل الذي أكْدّى مرة ي قتال خصنمه ورجع كما يرجع الجبان فعيّروه فقال والله ما 
كنت جباناً ولكني زاولت أمراً مُوَجّلاً (5). وتالله ما كنت ضعيفاً ولكني دافعت قدراً معجّلا لا 
يدفع . 
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وحاولت أيها العزيزٌ أن أكتب إليك وأنا في هذا الموت فصنفت كلمات ثم خشيت أن أرتاد أحداً 
لسري فحفظته فيها وتركتها بين أوراقي؛ وكان قلبي يحدثني أنه يَسْروحٌ من هذه الصحيفة رائحة 
فدات كنيو سأكتبها؟ زقلك: إن حب اليكل لا سيقي الا أن يكون جنينا أو متزا مضه أن غلئ 
الأقل شيئاً غير ظاهر. أما الآن فإني مرسل إليك ما كتبت؛ ولَتَجِدنَ هذه الأسطر وما فيها إلا قلبٌ 
كلوق وين استضحة وكاننا حرم بكاء اعضنايي التقالمة و31اار امك يلذا هنال نها الستيل أن 
مدينة جَأَئنَ يها البِحر فاعلم أن لهم ثالثا في :معتى"الخراب.وهؤ العاشق الذي يَعمْرَة الدمع: وها 
هي الرسالة: 
أكتب إليك وأنا في حال هي من شدة الوضوح قد صارت في شدة الغموض وأية حال تظنها؟ 
ستذهب بك الظن إلى الموت فهو أخفى ما ظهر من أسرار الانسانية» ولكن هناك موتاً لا ينقل من 
الدنيا إلى الآخرة بل من نصف الدنيا إلى نصفها الآخر... وهو في أسرار الانسانية عكس ذلك 
لأنه أظهر ما خفي » وهو الحب. 
علامة هذا الموت الصغير أن يقع كل شيء منك في غير موقعه حتى لو جاءك اليقين لانقلب شكاً 
ولو لست الحقيقة لاننفحالت ذبية: ث تمد في أسيك الحياة ما يد الفريطن في أضيتات الطناء 
لأن العلة المستقرة فيه تجعل في كل شيء له علة منها. وترى كل ما أنت ناظره يُوَسُوسُ في 
نفسك بلّغة ما ولمعنى ما حتى لا يَتَرامَى أمرّك إلا إلى الوساوس والأباطيل كأن جماعة من 
الفياظين ارككك فى :يدوق فلا ثيذا بدا وكدسنا الأرسن ف بك بكرو كلك طييا عانيا ا 
تستطيع أن تحملك أنت واعتقادك الجديد... وما اعتقادك هذا الا أنك ترى الناس جميعاً قد تغيروا 
فلا تصيب بينهم موضعاً تكون نفسك فيه هي نفسك الا ذلك الموضع الذي يضم من تهواها؛ أما 
سائر الأمكنة وأما سائر الناس فأنت منهم في رأي نفسك كالمُصحف في بيت الزنديق الملحد 
يُظلمٌ في كل شيء في الوضع وفي الاستعمال وفي الاعتقاد وحتى في النظر إليه... وتستحيل فيهم 
بقتخضك الواحد إلئ انين معهما خيال «تخطن. كالث. .قلا ترئ :إلا أن نضفك يتكزارة للنضف 
الآخر في كل ما تراه. وهذا النصف الآخر يكون في بلائه كالطائر الذي وقع من الجو بسهم فلما 
أحسً الأرض جعل يهم ويُّداركُ الضرب بجناحيه ويكدٌ ويَعْنف على نفسه ولكنه لا يطير؛ وكلما 


أراد أن يثب إلى السماء وجد آلتّها فيه مختلة ترتجف وتضطرب ولكنها لا تعلو؛ وقصتر جناحُه 
فلّصق بالأرض وجاءه الموت من كل مكان وما هو بميّت. 

تبغض العيش وتبغض الحياة وتبغض الناس؛ تبغض ثلاث مرات لأنك أحببت مرة واحدة؛ وهذا 
كله اذا كانت من تحبها لا تدري بهواك أو كانت تدري ولكنها لا تستطيع او كانت تستطد 

ولكن ... آه يا عزيزي لا بد في لغة الحب من "لكن" اذا كانت المرأة تعرف لغة الحب . 

يا ويْلَنَا لقد انتبهت إلى أني أخاطبك كأنك أنت المُبتلى... فلعلك عاذري فان هذه طبيعة النفس 
الحزينة تريد أن تكون مصائبها في سواها » ولو على ورقة ... لم يبق مني الا جزء قليل من 
شخصيتي القديمة أما أكثرها فضاع ضياعه أو أصبحت لا أملكه. ولكن هذا الجزء الباقي يُفسح لي 
الذاه القن فار اتن كأنيا اسفن السمو ات و أحويهاء فم يصدوى :دو أرى بم" مجدوعي الأتسات: 
كلفواضيها تشبانى «واتنين أن :كفل مق "هذه لتقل :الف طوف على الذكنا و العمل في:نظامها: 
ولا أثقل على نفسي من الناس فان ظلالهم تهبط على قلبي المتألم بأشباح ممسوخة وأراهم على 
وتيرة واحدة في ثقل الروح وسواد الظل؛ ولا ذنب لهم غير أن وليّا من أصفياء الله خرج يتوضتا 
يوماً وقد أقبل الناس على وضوئهم فكشف الله عنه حجاب الحيوانية فنظر فاذا لكل رجل وجة 
ولكل وكا متضة كين ان ولكل كين ان مع اذا شتواك الشسو قد امتتخديى ينها وخايت اها 
على وجوههم بجلود الحمير والبغال والقرّدّة والخنازير وما دب ودرج . فاللهم غوّاتك لأهل 
النفوس 6) 

وهذا الحب حاسة في الروح فهو ولا ريب يستثقل كل ما يُنافِرهُ من الطبائع» طبائع هؤلاء الذين 
يَترقون للعيش (7 (7) بأيديهم وأرجلهم وأبدانهم وقلوبهم وأنفسهم فيُثيرون في كل سبيل غبّار 
الحيوانية على كل قلب روحاني فلا يكونون عليه الا ألما ومَضّضاً وشدة من الشدة؛ وكثيراً ما 
يشخيّل إل فيمن حولي ممن أخالطهم اضطرارا أنهم ثعالب أطلع عليهم برائحة الاسد الضاري. 
إن عواطفي تغلي وتستفزٌُ في مثل المرجل من إرادتي العنيفة المصبوبة من فولاذ الكبرياء ولست 
أخشى في هذا الحب الا انفجار هذه الارادة التي هي وعاء النفس فانها ان تنفجر ذهبت قطعا 
مُبَعثْرة على كل كدر منها كسرٌ مني . فهل تنفجر يوماً ؟. 

ما أشدَ هذه الأيام الحادّة. إنها كَسلّم نصبّت لي درجاتها من سيوف مسنونة؛ في كل يوم جرح 
ينفجر بالدم ولكل يوم عذاب وتقطيع في الحرج نفسه؛ لا راحة في الصعود ولا في الوقوف ولا 
في النزول؛ وكل يوم يقول لي حبها تَعلّقَ بيديك الممزّعتين على حد هذا السيف وضع قدميك 
الممزقتين على حد ذاك السيف؛ واصعد. 


الرسالة الخامسة عشرة 


إن كل ما سطرت في هذه الرسائل قد انعقد همّه وسواده فكان عَجَاجَةَ ثائرة من حرب الهوى؛ 
ليس تحتها في حَوامّة القلب إلا ألم كضربة سيف أو طعنة رمح أو كيّة برصاصة ملتهبة حمراء. 
احتلت نفسي (1) عما كانت فيه من الغيظ والمؤجدة ودافعتها عالدنا حقى وفلف ييا طلى سراط 
النسيان ولكني في ذلك نما كنت كناققن. الشوكة بالشوكة (0) يعالج وَخْرَة واحدة بوّخزات كثيرة 
ويكشف عن حُمَّة العقرب النباتية بِحُمّة مثلها؛ وما زلت أنكت بِسنٌ هذا القلم في صميم هذا القلب 
حتى فاض في صفحات هذا الكتاب. 
قَبْضة من هذه الأوراق جعلت بيني وبن تلك الحبيبة ما تجعل قبضة من التراب بين الحي والميت. 
لذ كترةية العوك .مق خراتها عوالم ابدية بدك وبين من:قصبة أ'من كنت تحب 
حسوت كأس الحب فدارت في دمي وانحدرت إلى قلبي وصعدت إلى رأسي وهذه الرسائل هي 
الفيقة الى كانت في خمزها قطرك مرق القلم كلاما ومعاني, ومئذ اليود سبأضيع العقل ديفي ومية 
تلك الكأس فلا أراها الا جنوناً ملوتاً ومرضاً مُرَخرفاً ثم لا أراها إلا حْلّما حَمْرياً زاهياً إن حَمْنَ 
بالنائم أن يَسْتَغْرقَ فيه لا يحسن بالمتيقظ أن يُلمّ به؛ ثم لا أعرفها الا شيئاً يجب اطراحه إن لم 
تَدَعَْهُ لأنه إِثمْ فلتدَعه لأنه ذمّ. 
اغنطومت: الدان فأكل:سنضتها بعضا وهذه الرسائل هي .وت العام الذي صقن عليها لتطفتها فرفرت 
بذ الزكر: الأخيررة» وماك البو كما حسف مدقل 
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تلك مسكلة انسنني التحياة يااقنا غان أجياتي |8 ركبت فيه الدبية أضترفيا بعداق الشرة فضت 
تتخبط بي. إن إعجابي المجنون أخرج لي من الحقيقة الصغيرة على الأرض خيالاً في قثر السماء 
يتلألاً في عين الشمس على أجنحة الملائكة. وكذلك الجهل في الانسان يُُخرجٍ له من كل مسئلة 
سهلة الحل مسئلة لا تحل أبداً فلا يبرح الفكر يضرب فيها مقبلاً ومُدبراً ولا ينفذ إليها الا من 
الجياك المستتحيلة القى لآ يخرج الضدواب لا من واخدة متها والا منها كلها 
والخطأ ههنا من لا شيء وليكن اسمه بعد ذلك ما يُسمّى سمه مسئلة فارغة أو مشكلة دقيفة أو 
رذيلة جميلة أو حب أو امرأة... أو ما شئث ؛ هو على كل ذلك خطأ من لا شيء . 


>” 


خم لسنقاكن قوالة هق لدو ل العظمتم. قت يكرف أخوانا ابسن وا هون مق مف ابعنل اال لد نت 
النفوس الكبيرة. 
وفي الدم الكريم قانونٌ أزلي يرثه المرء من سلسلة طويلة من أجداد كرام؛ فاذا انتهك هذا القانون 
الالهى وخاضت في ذلك الدم مهانة أو مَخزَاة؛ انتفض أولتك الأموات العظماء فيه واضطربوا 
كأموا- ع ادن كي لبذ وتحوات قطوات: الخ العريى إلى امع «اضين (1 (3) كأن كل قطرة منه تفور' 
على حدّ سيف مجرد من غمّده؛ وامتلأت عروق الحي أصواتاً داوية كصلصلة السلاح في 
المعركة؛ وترى ذلك الدمَ الكريم يَترقرق ثم يَتَعقَد ثم يلتف على الجُرثومة التي دَنُسته فينفجر بها 
الفجازة الإزكاق لأايةغ الضكن صتكر | ولا الحتيد حديدا ولا التزاب قربا بل يُذينها كلها في يحمي 
(4) واحد يجمع صُوّرهَا النافعة المختلفة في صورة بغيضة مهلكة تدَمّر كل شيء. 
كذلك حُكمٌ قانون الدم؛ وكذلك حكم هذا القانون فقضى في دمي ودمها. 
أيها الجميل الذي يحسب كل شيء مَوطئّ قدميه . إن ذل لك الحيّ بدموعه لم يذل لك الأموات 
العظما» الذين ابر اضر ١‏ "لكل الجتاشنة من تمده الحرة توهق لم كفزه نقنة فلا يُصلخ إلا أن يكو 
رجلاً لا يصلح.. 

اا 
والآن سأدع صمتي يتمّم كلامي. وإنه لصمت قاتمُ الأعماق أسود النواحي لأنه مملوءٌ بفكرة 
التوبيخ؛ مُظلمٌ شديدُ الحلّك لأن شمس الحب لا تسطع فيه؛ مَبْهَمٌ مُستَغْلقَ لأنه صورة الظن الشيء؛ 


مُوحش مقف لأنه رسمٌ قلب حزين. 


7 فبراير سنة 1924 


1) أي حولتها 

2) يقولها العامة ناكش الشوكة 

(5) :التو تفذق كما رقمل النعدو' الميفضن 
(4) أله الماء الحار 


! 
! 


خاتمة الكتاب 


اجتمعت في هذه الرسائل عواطف الحب تَتّسَاوَق مَعَانيها دون حوادثها على تسق الشعر والفكرة لا 
على سرد التاريخ والرواية؛ إذ لم يكن الغرض منها حكاية نفسين بل صفة نفس صريحة لنفس 
تكقدة.م قلف ضتشت الننيا وهياتيها للطيع آدرت الوأئ فينا أزكباه منيا وما لا ارضاء وما ولت 
مواطل ما وخا را الدسووز مكحتن خزييت كو امار ار بات رن الاك لكان 
وجاءت كما ترى تقيّةَ ليها كنهارها. 
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إن ساعة من ساعات هذا الضعف الانساني الذي نسميه الحب تنشئ للقلب تاريخاً طويلاً من 
العذاب إن لم تكن آلامه هي لذاته بعينها فهي أسباب لذاته؛ ومن ثَمَّ يشتبة الأمر على المحبين اذا 
استفزّتهم قورّة الغضب ممن أحبُوا » فلا تجد في البَغضاء عندهم أبغض من طريقة إظهارها حتى 
إن نيران قلويع لتحلق مدها القياطيق: ولد كان في هذه الرسائل كلام يثوي كزين (:) السحاية 
الحمراء تنطلق من الرصاص في معركة حامية لتَئْطر مطر الموت والألم والوجع؛ فلم أَثبت منه 
إلا كم اترى من صَبَابَة البخار فوق المرْجل الذي يَغْليء ومن ألوان البرق تَلمَحُ من صواعقها 
ألا كم في هذا الحب من العجائب المتناقضة حتى إن فضيلة الصبر في العاشق هي نفسها رذيلة 
الغضب فيه؛ كلما طال صبره طال غضبه؛ وتراه يُبغض بأقوى ما في نفسه فلا يكون ذلك إلا 
إخفاءً لأضعف ما في قلبه؛ واذا تَرَامَى في أطراف الأرض لينأى عن حبيبه رأيته من أي عطفيه 
التفت و الأقهه الا خيال حريهة ومين سازاع فليهء فى تريس القلر إن لان وكون الا كعقرب 
الناعة تسيل كل نراها في اتعاده هن اللاقانية هقرو ازويهم داتعا ينلد مله القوى إلى الكائية 
والعاشق هو وحده المخلوق الغريب الذي ترى الأحلامَ في عينيه وهو يقظان يَعْقل ويعي. فليست 
الحييية فى حيفة آمز أ#كفيرها مق الثاس» انما تخرجها ل#جملة من الصفاتك الغزيية الت :فيها 
لتقابل جملة أخرى من الصفات الغريبة التي فيه؛ ومتى كان الأمر غريباً نادراً من طرفيه في 
النظر والاعتقاد لم يبق فيه موضع يمكن الحكم عليه بأنه من الأشياء المألوفة التي جرت بها 
العادة. وتلك هي مُعْضْلَّة الحب التي جعلت من بعض النساء الضعيفات هَزالاً أروعَ من الج ومن 


بعض الرجال الأقوياء جداً أسخف من الهزل؛ معضلة لا تحل أبداً ما دامت بين الحبيب ومحبه إذ 
لاج رول تكون: ول تحر الا كنا تجى» وتكون وتسضن + وإنما ساي تكذلك التمكاين الذي لا 
توي لهبحال :من الأحوال' أن يُظون'الكتابة على المرزآة إلا مقلوجة آبدا . 

3 
كل معنى انساني في الحبيب يكون دائماً وراءه معنى غير انساني في وهم المحب؛ فالمعشوق 
مجتمع من إنسانيتين متبَاينتيْن وهذا هو كل السر في انفراده عند من يهواه ما دام يهواه. 
وأظتيوكي: صديق على وبدد ضاهكةه الث يطنفيا في هذه الزيائل أوضافا كموق الحيان لا هرة 
الا عن لؤلو ؛ فما رأيتها في الجمال خارجة من الجنة ولا سابحة مع الملائكة؛ إن هي الا واحدة 
من خمسين من كل مئة في النساء (3) ولكني أشهد أن عينيها كأنهما غير إنسانيتين» لو كانتا في 
أسسّد ضار لارتمى عليه العاشق من تلقاء نفسه ليفترسه. فيهما بَسَنَةَ صريحة على أن هذه المرأة 
الشاذ» إن أعيك لب يعرف أحد غررها كنت تور كنها: فزينا ابدلت يمتها الثثر: أو الاضاضن ]زر 
البغض ملالة فما فوقها ومع ذلك يكون هذا هو حبّها الذي ابتليّت بكتمانه أكثر مما ابتليت به. 
واذا كانت القدرة الأزلية تصطفي من نوابغ العقل والشعور من تكاشفهم ببعض أسرار التعبير في 
ملكوك السموات وز الارهن حاقل وهبلتها: الى خذلك ملكا أن شيطانا نامر الأكاتحه سوا فتك 
التي رأيتها امرأة كأحدهما ولكن لا تَدَعْك أسرار عينيها تعرف أَيُهما هي؟ ا 

3 
ليس ببعيد أن تكون هذه القلوب الانسانية ينظر بعضها في بعض أحياناً على شعاع الروح كما 
يتراءى الوجه للوجه في سراج العين» ومن ثم يكون اختلاف كل عاشق مع الناس أجمعين في 
تقدير الجمال الذي يعشقةُ واعتباره إذ لا يُقدّر بعينه ولا بعقله ولكن بقلبه . ولقد حاورت الصديق 
يوم في جمال صاحبته تلك فقال إني أرى مالا ترى فان قلبي ينظر في قلبها كما تنظر أنت في 
وجهها؛ ومتى جادلت محبّاً في هواه صارت الحبيبة في جدالكما كالفلسفة تراها عند أهلها إيضاحاً 
لقبى ع تند قاذ اتداولها :عيرة أهلها اتقليت وز ا شه راصح ور ز تر الغرأة الحنيلة فى راي :في 
تلك التي أرفعُ روحي إليها إذ لست أفهم من معنى الحب الا أن الروح اهتدت إلى شيء من سر 
الانسانية في إنسان جميل قد استطاع بجماله أن يهديّها إلى هذا السر. 
ولما يبس ما بينه وبينها ولجّ في غضبه منها سألته رأيه في "إيضاح المعقد..." (4) فقال أيها 
الدجل 111 :مدحت امن أذ حديلة فل تقل ما احمليا ولك فل هنا حمل ار 


* 


آه من الدُنيَا ومن *** قدّر عَلَى النيا حَكم 
البْغْضْ شيءٌ مُولمٌ *** والحبُ شيءٌ كالأَلم 


1) الهزيز صوت الريح تصفر به 
3) الخمسون نصف المئة.... وأعتذر إلى صديقي 


! 
! 
! 
(4) أي حبيبته التي شبهها بالفلسفة 


( 
( 
( 
( 


هذا الذي أصدرناه من "رسائل الأحزان" إنما هو نصف كتاب الحبء وبقي نصفه الآخر الذي 
يحتوي رسائله إليها ورسائلها إليه وسنخرجه إن شاء الله كتابا على حدة إن أذنت هي في نشر 
رسائلها. فإن لم تأذن طويناه وبقي النهار مشرقا على نصف الأرض والليل مظلما على نصفها 


هذا الكتاب إهداء لكم من 
منتدى حديث المطابع 
موقع الساخر 
.717777152111 


